جميع ا مقوق محنوظة 

بموجب تقاف وعثل 
الطبعة الأولى 

الغام111ام 


دا ركس لفاوق 


هاتف #لاكخلة . فاكس *لاخارا" , هب 1870/19 
عبان 1111: الايد 


وَإِنَاتَةالهحم وَالفحمٌ 


301 


توما الرمبى 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ولق 

ييا الذي آمَُوا انوا اله حَنٌ مايه ولا تَمُوئنٌ 
إل واكم مُسْلِمُونَ». 

ييا النَاسُ انْقُوا وبكُمْ الذي خَلْقكُم من تَقمٍ 


(يا أيّهَا الِّينَ آمَنُوا الوا ال وقُوُوا قولاً سَديداً . 


يُطلخ لكُمْ أعنكم وَيَفِْز لم ذنُم ومن بطع الله 
وَرَسُولَهُ ققد َارٌ قوزاً عَظيماً» . 

أما بعد؛ فإنه ما من أحد إلا وهو عرضة لمصيبة أو 
مرض أو شدّة» أو أيّ كربة ويل من البلايا والكُرب» 
وذلك يبيب له هما وغمًاً وٌزناً؛ بحسب تلك البَليّق» 
وعلى قدر تلك الرزيّة وهذه الثلاثة (أعني : الهم الهم 
والُزن) من أعظم أمراض القلب وأدوائه . 

«وقد تنوع الناس في طرق أدويتها والخلاص منهاء 
وتباينت طرقهم في ذلك تبايناً لا يحصيه إلا الله بل كل 
أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه 
يخلصه منهاء وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها 
الئاس في الخلاص منها لا يزيدها إلا شدةء كمن 
يتداوى منها بالمعاصي على اخختلافها؛ من أكبر كبائرها 
إلى أصغرهاء وكمن يتداؤى منها باللهو واللعب والغناء 
وسماع الأصوات المطربة؛ وغير ذلك0©» فأكثر سعي 
)١( 0‏ كالتدضين, وتتاول المخدرات, والمسكرات: وتضبيع - 
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بني آدم أوكله إنما هولدفع هذه الأمور والتخلص منهاء 
وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى في إزالتها»”" 
بالآدوية الربانية» وعلى رأسها «الأذكار والدعوات» . 

ورغبة مني في إدخال السرور على قلوب المؤمنين» 
والمشاركة في تفريج همومهم» وتنفيس كروبهم؛ رأيت 
أن أقدم إليهم هذا الكتاب: 


كشف الكرب وإزالة الهم والغم 
وهو مع صغر حجمه كثير الفوائد: وقد حوى عامة 
الأذكار والدعوات؛ المتعلقة بكشف الشدائد 


والكُرّبات» والمختصة بدفع الغم» ورفع الحزن والهم . 
وقد جعلته ثلاثئة أقسام : 


> الوقت والدين في النظر إلى ما يعرضه التلفاز؛ من ملوثات الفطرة» 


ومفسدات الأخلاق. 
)١١‏ «شفاء العليل» (ص 774). 
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* القسم الأول: 

سردت فيه الأذكار والدعوات؛ مرتبةٌ مرقمةٌ 
مخرجة» ووضعت لها شرحاً بديعاً؛ مبيناً غريب 
ألفاظهاء منبهاً على فوائد مهمة تتعلق بهاء وألحقت 
بهذه الدعوات ‏ مما يذهب الهم والخم ‏ الصلاة وتلاوة 
القرآن العظيم . 

# القسم الثاني : 

ذكرت فيه أموراً مهمة تتعلق بالذكر والدعاء. 

أولها: ذكر الله أعظم أسباب النجاة من مخاوف 
الدنيا والآخرة. 

الثاني : الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. 

الثالث: الدعاء ينفع المسلم وإن لم يئل مطلوبه . 

الرابع : كل ما يصيب المسلم من الهم والغم يكفر 
الله به من خخطاياه . 

الخامس : الدعاء أكرم شيء على الله عز وجل . 
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السادس: ضرورة حضور القلب في الذكر 
والدعاء . 

السابع : ماذا يفعل من يحب أن يستجيب الله 
تعالى له في الشدائد والكرب؟ 

الثامن : أفضل دعوة يدعوها العبد. 

التاسع : دعاء من أجمع أدعية النبي ل2. 

العاشر: لا كاشف للسوء إلا الله تعالى . 

الحادي عشر: ماذا ينبغي لمن كشف الله تعالى 
كريد 

*« القسم الثالث: 

ذكرت فيه أعظم الأمور المذهية للهم والغم - غير 
الذكر والدعاء -؛ فذكرت الإيمان» والعمل الصالح» 
واليقين» والتوكل» وصدق الترجه إلى الله تعالى والإنابة 
إليه» وذكر الموت والبلى » والزهد في الدنياء والتوبة 
والاستغفار» والجهاد في سبيل الله. وغيرهاء كل ذلك 
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بأدلته من الكتاب والسئة الصحيحة . 
والله الرحيم أسأل أن ينفعني وإخحواني بهذا 
الكتاب. وأن يُفَرْج كريناء ويُذهب همّنا ومّناء ومِدِلنا 
مكان ذلك فَرّجاً فرحأ إنه نعم المولى وتعم النصيرء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وكتب 
محمد شومان 
١7‏ جمادى الثانية 1411ه 
كانون أول ١191م‏ 


اننا 


1٠ 


القسم الأول 
في الأدكار والدموات 


المععلقة بالكرب والهم والخم 
والعز ن 


الأذكار والدعوات 
المتعلقة بالكرب والهم والغم والحزن 

١‏ «دعاء الكرب0"©؛: عن ابن عباس رضي الله 

عنهما؛ أن رسول الله يله كان يقول عند الكرب : 
لق فد ودين كي مانا ا ل 

دلا إِله إلا اللّهُ المظيمٌ الحَلِيمء لا إِلهَ إلا الله رَبَ 
العَرْش العظيم ء لا إلة إلا اللّهُ رب السّمَاوَاتِ 
[السبع] ورب الأْض وَرَبُ العَرْشٍ الكريم ) 0. 

(1) (الكرب): هو ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه؛ فيغمه 
ويهمه.. «فتح». وقال الراغب في «مفرداته»: «(الكرب): الغم 
الشديد؛. 

(5) أخرجه البخاري (148/11 508/18 و19١4‏ -نتح) 
ومسلم (0770؟) والترمذي زه" ") رابن ماجه (7/م) وأحمد 
حم وه وهنم وده وغيرها)» والزيادة الأولى لابن ماجه 
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وفي رواية : كان إذا حزبه أمر قال: 


دلآ إلة إلا الله الحَلِيمٌ المَظيمٌ» لآ إل إل 


المَرْش . لكريم لا إلة إل اهرب لمشي النطيم ٠‏ 
لآاإلهة إ اللَّهُ رب السَّمَاوَات ورب الأزْضٍ 4 


العَرّش الكرِيم ٠»‏ [ثم يدعو . 


وأحمد في بعض رواياته؛ وأخمرجه الطبراني في «الكبيرة 
0١/07‏ وزاد في آغره: : لله اضرث عَنّي شَرٌ قلان» (قال 
المناوي في «الفيض»: «ويعينه يعينه باسمه؛ فإن له ثرا بيناً في دقع 
شره»)؛ وهي في دصحيح الجامع» رقم 4415)» وعند البخاري 
في «الأدب» (رقم )1/٠١‏ بلفظ: «اللّهُمّ اضرف ني ] شَره. 
وقال الآلباني في «صحيح الأدب»: «منكرة»! 

والسرواية الشانية لمسلم وأحمد (758/1 9 )58٠0‏ وله 

الزيادة» وصحح سئده الآلباني على شرط مسلم في «الصحيحة» 
تحت الحديث (رقم ه50 . والرواية الثالثة لابن أبي الدنيا في 
«الفرج بعد الشدة» (ص 0٠١‏ وصححها الألباني على شرط 
الشيخين في المصدر المذكور. 
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رفي رواية : «كَلمَاتٌ الفَرَج : لآ إِله إلا 0 5 
لكريم ل إل لاله لي العطيمء ٠‏ لآإلة 
السّمَاوات السُبِع ورب المَرْش الكريم ». 

لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله 
سبحانه وتعالى ؛ لتفرده بصفات الآلوهية؛ وهي صفات 
الكمال07, 

قال ابن القيم "2: «روح هذه الكلمة وسرها: إفراد 
الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى 
جده ولا إله غيره؛ بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف 
والرجاء وتوابع ذلك ؛ من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة ؛. 
فل يكب سواء: “كل ها يحب غير فإنميا يحب تبعاً 


(1) وانظر معنى ولا إله إلا الله» بالتفصيل في كتابي «غراس 
الجنة». وتجد هناك ذكر فضلهاء وكذا معنى وفضل «سبحان الله 
ودالحمد لله؛ ورالله أكبر» ودلا حول ولا قرة إلا بالله» ودسبحان 
الله العظيم وبحمده». 

(0) «الجواب الكاني» (ص 98#) . 
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لمحبته وكونه وسيلة إلى زيادة محبته. ولا يُخاف سواه» 
ولا يُرجى سواه» ولا يُتوكل إلا عليهء ولا يُرغب إلا إليهء 
ولا يُرهب إلا منه» ولا يُحلف إلا باسمهء ولا يُنذر إلا له 
ولا يتاب إلا إليهء ولا يُطاع إلا أمره. ولا يُتَحَسّبٍ إلا 
به»» ولا يُستغاث ني الشدائد إلا به. ولا يُلتجأ إلا 
إليه: ولايُسجد إلا له ولا يُذبح إلا له وباسمه» ويُجتمع 
ذلك في حرف واحد؛ وهو: أن لا يُعبد إلا إياه بجميع 
أنواع العبادة) . 

وقال شيخ الإسلام9): «المكروب همته منصرفة 
إلى دفع ضره وجّلب نفعه؛ فقد يقول: دلا إله إلا الله» 
مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك» ولا يأتي بالنعمة إلا 
أنت؛ فهذا مستحضر توحيد الربوبية» ومستحضر توحيد 
السؤال والطلب» والتوككل عليه. معرض عن توحيد 


)١(‏ أي: أن لا يقال:٠حسبي‏ فلان (أي: كافيني)؛ بل 
«حسبي الله رحده. 
(1) «مجمرع الفتاوى) .)099-598/1١(‏ 
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الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به؛ وهو أن لا يعبد 
إلا إياه» ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله؛ فمن 
استشعر هذا في قرله: دلا إله إلا الله» كان عابداً لله 
متوكلا عليه». ا.ه. 
(العظيم) : «معاني التعظيم الثابتة لله وحده 
نوعان : 

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال؛ وله من 
ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه_ 

النوع الشاني من معاني عظمته تعالى : أنه لا 
يستحق أحد من الخلق أن يُعَظُّم كما يعظم الله؛ 
فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظمو بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم . ويعظموا شعائره وحرماته»(" . 

(الحليم): «الذي له الحلم الكامل الذي وسع 
أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ حيث أمهلهم ولم 


(1) «الحق الواضح المبين» (ص /ا؟ -758). 


ا 


يعاجلهم بالعقوبة عسى أن يتوبواء ولو شاء لأخذهم 
بذنويهم فور صدورها منهم ؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب 
آثارها عليهامن العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه 
سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم:»20. 

(العرش) : هوسقف المخلوقات وأكبرها وأوسعهاء 
وفي الحديث: 

دما السَّمَارَاتُ الب في الكُرَسِيٌ ل كَحَلَقَة مُلقَاةٍ 
بأرضر لاق سل العُر ش عَلى الكُرْسِيٌ كُفْضْلٍ 
القلاة على تلك الحَلَقَق©. 

(الكريم)؛ أي : العظيم المجيد. 

قال الآلوسي ©: «َوْصِف بالكريم لشرفه؛ وكل ما 


1) «شرح القصيدة النونية» للهراس (87/1)- 

(؟) صححه الألباني بطرقه في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
4 

(”) انظر «ريح المعاني؛ (01/1/14. 
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شَوْف في بابه وُصف بالكُرّم» وأعظم شرف له تخصيصه 
باستواء الله تعالى عليه». !.ه. 

ومن كان رب السماوات السبع ورب الأرض ورب 
العرش الكريم؛ كان رب ما دونها من باب أولى؛ فهو 
رب الخلق أجمعين . 

وتربيتسه سبحانه لخلقه نوعان ‏ كما قال 
السعدي”2© -: برعامة وخاصة : 

فالعامة : هي خلقه للمخلوقين؛ ورزقهم وهدايتهم 
لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه؛ فيربيهم بالإيمان 
ويوفقهم له ويكملهم: ويدفع عنهم الصوارف والعوائق 
الحائلة بينهم وبينه . 

وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة من 
كل شرء ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» .)18/١(‏ 
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الأنبياء بلفظ السرب؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت 
ربوبيته الخاصة». 


وقال الحافظ في «الفتح00: «قال الطيبي صدر 
هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه 
مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيدة 
وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة الني تدل على 
تمام القدرة, والحلم الذي يدل على العلم؛ إذ اللجاهل 
لا يتصور منه حلم ولا كرمء وهما أصل الأوصاف 
الإكرامية» . 

وقال ابن القيم”©: «دعاء الكسرب مشتمل على 
توحيد الإلهية والربوبية: ووصف الرب سبحانه بالعظمة 
والحلمء وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 
والرحمة, والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته 


)ك5 4ل). 
(5) «زاد المعاد» (؟/ .)5١4 - 5١7"‏ 
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للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها. والربوبية التامة تستلزم توحيده» 
وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب والخوف والرجاء 
والإجلال والطاعة إلا له. وعظمته المطلقة تستلزم إثبات 
كل كمال لى وسلب كل نقص وتمثيل عنه. وحلمّه 
يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى تخلقه. 
فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله 
وتوحيذه ؟ فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما 
يدقع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجد المريض 
إذا ورد عليه ما يسرْهُ وُفرحه ويُقوّي نفسه؛ كيف تقوى 
الطبيعة على دفع المرض الحسّي » فحصول هذا الشفاء 
للقلب أولى وأحرى. 
ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف 
التي تضمنها دعاء الكرب؛ وجدته في غاية المناسبة 
لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى سّعَة البهجة 
والسرور, وهذه الأمور إنما يصدّق بها من أشرقت فيه 
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أنوارهاء وباشر قليّه حقائقها» . 

وقال النووي في هذا الحديث2©2: رهو حديث 
جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند الكرب والأمور 
العظيمة . قال الطبري : كان السلف يدعون به ويسمونه 
«دعاء الكرب»» . 

د #6 6 

عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: كان 

رسول الله يلغ إذا نزل به هَمْ وعم قال: 


2ق م 


يا حَي! يا قَيُوم! برَحمتِكَ أَسعَفِيثُ0. 


(1) «شرح مسلم» 1/1 ). 

(5) أخرجه الحاكم (604/1): وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع الصغيره (رقم /4551). وأخرجه الترمذي 
(874) وابن السني (9م#) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
ولفظه : كان رسول الله كله إذا حَرْيَه (وعند الترمذي : كَرْبَهُ) أمر 
قال: ويا حي! يا قَبُومُ! برَحمَيك أستَغِيتُ». وحسنه الألباني في 
«تخريج الكلم» (ص 077 . 
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«(الحي): الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي 
لا يلحقها موت ولا فناءء والتي تستلزم سائر صفات 
الكمال الذاتية من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها . 

(القيوم): القائم بنفسه المستغني عن جميع 
خا فلا يفتقر إلى شيء أصلا؛ لا في وجوده ولا في 
بقائه رلا في صفات كماله ولا في أفعاله . 

وكل شيء في هذا الوجود مفتقر إليه فق رأ ذانياً أصبلا 
لا يمكن أن يستخني عنه في لحظة من اللحظات ؛ فهو 
سبحانه دائم التدبير والرعاية لشؤون خلقه؛ لايمكن أن 
يغفل عنهم لحظة؛ وإلا اختل نظام الكون وتحطمت 


ومحنى (حزبه أمر)؛ أي: نزل به مهم أو أصابه غم . 
دنهاية:. 

و(الاستغاثة ٠‏ طلب الغوث» والغوث: الإعانة والنصرة. 
و(الاستغاثة) عند النحاة: نداء من يُحلْص من شدة أو يعين على 
دفع بلي . 


رف 


أركانه»3© , 

«فاتتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام 
والقدرة التامة, فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم 
من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته ؛ فما أولى 
الاستغاثة بهدين الاسمين؛ أن يكونا في مظنة نفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وإنالة الطلبات:»29. 


ورالحيّ القيّوم) هو الاسم الأعظم”"؛ فعن أبي 
أمامة رضي الله عنهء عن النبي ؛ قال: 


)1١(‏ انظر «شرح القصيدة النونية» له 

(1) «بدائع الفوائد» (185/5). 

(”) هذا ما كنت ذهبت إليه فيما مضى؛ معتمدا على 
لحديث الآتي» مستأنساً بقول شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله 
تعالى» ثم الذي أرجحه الآن ‏ بعد الدراسة ‏ أن الاسم الأعظم 
هر: «الله». وقد كتبت في ذلك بحثا محققا مفيدا إن شاء الله 
تعالى (15415اه). 


>35 


إن آسْمَ الله الأعظم لَفِي لَفِي نّلاث سُوَرِ من نّ القُرآن؛ 
في سُورَة ال 

قال أبن القيم”©2: «وفي تأثير قوله: ديا حي! يا 
قيوم! ! برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسية 
بديعة؛ فإن صفة الحياة متضئّدة لجميع صفات 
الكمال؛ مستلزمة لها» وصفة القيُومية متضمنة لجميع 
صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا 
ُعِيَ به أجاب» وإذا شيل به أعطى ؛ هو اسم «الحي 
القيرم) ٠‏ والحياة التامة نُضادٌ جميع الأسقام والآلام» 
ولهذا لما كَمُلَت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم 
ولا حَرَن ولا شيء من الآفات» ونقصان الحياة تضر 
بالأفعال» وتنافي القيومية ؛ فكمال القيومية لكمال 
الحياة: فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال 


ة وار عَمْرَانَ وظة». 


)0( أخرجه ابن ماجه (#85) والحاكم (605/1) 
وغيرهماء وهو في «السلسلة الصحيحة» (رقم ”174). 
(9) دزاد المعاد» (4 / .)5١8 - 5١‏ 


ينا 


ألبتةء والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل 
بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يْضِادُ الحياة 
ويضر بالأفعال». 1 

وقال©: «لاسم «الحي القيوم؛ تأثير خاص في 
إجابة الدعوات وكشف الكُرّبات» . 

لافنا 

عن ثوبان رضي الله عنه؛ أن النبي يل كان إذا 
راعه ("» شي ء قال: 

«اللَهُ الله بي لآ شَرِيك لمُو©. 


ع د 6 


.)؟١8/6(‎ : دزاد المعاد‎ )١١( 

(5) أي : أفزعه. 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم /581)ء 
وعنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم /اا7)» وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» (رقم 4514). 


لا 


4 - وعن أسمساء بنت عميس رضي الله عنها؛ 
قالت: 0 ألا أعَلْمْك عَلِمَاتِ 


قيهن عند الكُرْبٍ ( زأو: : في الكَزْبِ)؟ الل الله ري 
ا شْرِكُ به شينه”". 


وفي لفظ29: عدي رسول الله 25 كلمات أقولهن 
عند الكرب: دلا إِله إلا لله بي لا شرك به شَيقا . 


وفي لفظ آخر©: سمعت رسول الله يق اق 
هاتين يقول: 


دمن أَصَاهُ هم أو حم أُوِسَقَمٌ 25 أوشِدة فَقَالَ: الله 


(1) 'أخرجه أبوداود (167) وابن ماجه (8415) وغيرهماء 
وهو في «صحيح الجامع) (رقم .)117١‏ 

(9) عند الطبراني في دالكبير» (4؟/ رقم 0758 . 

(") عند الطبراني في «الكبيره (4؟/ رقم 45؟) من طريق 
آخرء وهر في «صحيح الجامع) (رقم 0915). 

(1) أي : مرض . 


1 


دي لآشَرِيك لَه عست« دلق عش 

قال المناوي ”": «هذه أصور مظلمة تورد على 
القلب سحائب متراكمات مظلمة: فإذا قو إلى ريه 
وسلم أمره إليه. وألقى نفسه بين يديه ؛ من غير شركة 
أحد من الخلق؛ كشف عنه ذلك. فأما من قال ذلك 
بقلب غافل لاء؛ فهيهات) . 

ع 

© - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول 
الله 86 : 

مذ 8 عدم م أو و2 م ْمل : اللّهُ 
َي لا أشرك بد شيعأ»ه. 


(0)أي: دف مايل 

(؟) «فيض القدير» (55/5). 

(9؟) شدة وضيق معيشة. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط»؛ كما قال الهيثمي ني - 
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قال المناوي©: «(الله الله) ؛ كرره استلذاذاً بذكره 
واستحضاراً لعظمته وتأكيداً للتوحيد؛ فإنه الاسم الجامع 
لجميع الصفات الجلالية والجمالية والكمالية . (ربي) ؛ 
أي: المحسن إلي بإيجادي من العدم, وتوفيقي لتوحيده 
وذكره؛ والمربي لي بجلائل نعمه: والمالك الحقيقي 
لشأني كله. ثم أفصح بالتوحيد وصرح بذكره المجيد؛ 
فقال: (لا أشرك به شيئاً)» وفي رواية: (لا شريك له)؛ 
أي : في كماله وجلاله وجماله» وما يجب له وما يستحيل 
عليه والمراد أن ذلك يفرج الهم والغم والضنك 
والضيق ؛ إن صدقت النية وخلصت الطوية». 


لدياكنا 


5 عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله عَكه : 
د «مجمسع الزوائد: ,)١79/1١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع؛ (رقم 048 . 
(1) «فيض القدير» (788/1). 


لها 


00 


0 : اللهم رحمتك رجو فلا 
تكلني إلى ثفبي طرق ين وأضلخ لي طأنِي كلك لآ 
له إل أنتن ©0‏ 

قال العظيم آبادي2©: (اللهم رحمتك أرجو) ؛ 
أي : لا أرجو إلا رحمتك. (فلا تكلني)؛ أي : لا 
تتركني . (إلى نفسي طرفة عين)؛ أي : لحظة ولمحة. 
(وأصلح لي شأني)؛ أي : أمري . (كله) ؛ تأكيد لإفادة 
العموم . 

وقال ابن ألقيم29: «أجمع العارفون بالله على أن 
الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويُحَلّي بينك ويينهاء 


)١(‏ أي: المغموم والمحزون؛ أي: الدعوات النافعة له 
المزيلة لكربه. «فيض القدير». 

(؟) أخمرجه أبو داود (0040) وغيره: وحسنه الألباني في 
«صحيح الجامع الصغير) (417 79 . 

(”) دعرن المعيود» (4/17 47). 

(5) دمدارج السالكين: (180/1). 


*. 


والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك». 

قال0©: «فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل 
العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا؛ 
فيطيعه ويُرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه 
ويخالفه ويُشخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين 
توفيقه وخذلانه . 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه؛ علم 
شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نَمْسٍ وكل 
لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى ؛ لو 
تخلى عنه طرفة عين لَقُلُ عرش توحيده ولخرّت سماء 
إيمانه على الأرضء .وأن الممسك له هو من يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» . 

وقال في «زاد المعاد»”»: «في قوله: «اللهم 


(1) «المدارج» (41/1) باختصار. 
75/2 


نذا 


رحمتك أرجو؛ ذلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ‏ وأصلح 
لي شأني كله. لا إله إلا أنت» من تحقيق الرجاء لمن 
الخير كله بيديه. والاعتماد عليه وحده. وتفويض الأمر 
إليه» والتضرع إليه أن يتولى إصلاح شأله. ولا يكله إلى 
نفسه. والتوسل إليه بتوحيده» مما له تأثير قوي في دفع 
هذا الداء0», وكذلك قوله: «الله ربي لا أشرك به 
شيك . 


كنا 


عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: 
قال رسول الله 6ه : 

ما أسَابٍ أحدا قل َم وَن قل : الهم ني 
عَبِدُكَ وابن عَبِدِكَ وابن ميك نَأصيَني | يدك مَاضٍ 2 
حُكْمْكَ عَدْلَ في لو . ٠‏ أسألك كل اش هُوَلَك 
سَمْيتَ به تفْسَكَ, أو عَلَمتَهُ أحداً من ححلقك ٠.‏ أذ اول 


. يعني : الكرب‎ )١( 


فا 


فجغل لقا بيع قلبِي» ونور صَدرِيء وجلاة ني 
وُذَْهَابَ همي ؛ إل دعت اللّهُ همه وحزنة» انيل مَكَانَهُ 
كُرَجا0». قال: فقيل: يا رسول الله! ألا نتعلمها؟ 
فقال: «بلى يَنبّغي لمن شَحتهًا أن يتَعلمهَان, 

هذا الحديث فيه كما قال ابن القيم7- امن 
المعارف الإلهية» وأسرار العبودية ما لا يتسع له كتاب ؛ 
فإنه يتضمن الإعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته وأن 
ناصيته بيده يُصِرّفَها كيف يشاء؛ فلا يملك العبد دونه 
لنفسه نفعاً ولا ضراً ولاموتاً ولا حياةً ولا نشورً؛ لأن من 
ناصيته بيد غيره؛ فليس إليه شيء من أمره؛ بل هو 


. اللفظ الثاني لأحمد: وَوَبدَلهُ مَكانَ حُْنهِ فرحأ‎ )١( 

(9) أخصرجه أحمد /١7(‏ و18148) وابن حبان في 
وصحيحه (78/9 - موارد» والحاكم (604/1) وغيرهم؛ وهو 
في «السلسلة الصحيحة: (رقم 0195 

رم دزاد المعاهت 5١5/4(‏ -5719). 


يفا 


عانٍ”" في قبضته» ذليل تحت سلطان قهره . 

وقوله: (ماض ني حكمك عدل ني قضاؤك) 
متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد. 

أحدهما: إثيات القدر. وأن أحكام الربٌ تعالى 
نافذة في عبده ماضية فيه؛ لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة 
له في دفعها ‏ 

والشاني : أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير 
ظالم لعبده؛ بل لا يخرج فيها عن موجب العدل 
والإحسان؛ فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أوجهله. أو 
سفهه؛ فيستحيل صدوره ممن هربكل شيء عليم» ومّن 
هر غني عن كل شيءء وكل شيء فقير إليه» ومن هر 
أحكم الحاكمين؛ فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن 
حكمته وحمده؛ كما لم تخرج عن قدرته ومشيثته؛ 
فحكمجه نافثة حيث نفذت مشيئته وقدرته؛ ولهذا قال 


)١(‏ (العاني): الأسير. 


5 


اي العو ما 0 
قز بالهتهم : «إني هد الله وَآشْهَدُوا اني بَريءٌ مما 
تُشْركُونَ * منْ دونه د وني + 5 جبيعا ثم لآ رون * 
إل تلت على اله بي وَدبكُم مان داب إل آل 
ِنَاصيّتها إن رَبّي عَلى صِرَاطٍ مُسْتقِي م4 [هود: 6ه - 
كه 


أي : مع كونه سبحانه آخذاً بنواصي خلقه 
وتصريفهم كما يشاء؛ فهو على صراط مستقيم؛ لا 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة: والإحسان والرحمة . 
فقوله : (ماض في حكمك) مطابق لقوله: #إما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتهاج. وقوله: (عدل فيّ قضاؤك) 
مطابق لقوله : إن ربي على صراط مستقيم». 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها تفسه ما 
علم العباد منها وها لم يعلمواء ومنها ما استأثره في علم 
الغيب عنده؛ فلم يُطلع عليه ملكا مقربا ولا نبياًمرسلا 
رهذه الرسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها 


وم 


تحصيلا للمطلوب. 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع 
فيه الحيوان؛ وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله 
شفاء همّه وغمّه ؛ فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل 
الداء؛ ويعيد البدن إلى صحته واعتداله. وأن يجعله 
لحزنه كالجلاء الذي يجلي الطلبوع والأصدية وغيرهاء 
فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن 
يزيل عنه داءه» ويُعقبه شفاء تامأ وصحة وعافية» والله 


الموفق» . 


وقال في «شفاء العليل)20: «قوله: (أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور صدري) يجمع أصلين : الحياة 
والنور؛ فإن الربيع هو المطر الذي يحبي الأرض فينبت 
الربيع» فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته؟ 
أن يجعل كتابه الذي جعله روحاً للعالمين ونوراً حياةً 


(1) (ص /0500- 
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لقليه؛ بمنزلة الماء الذي يحبي به الأرضء ونوراً له؛ 
بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض» والحياة والنور 
جماع الخير كله . 

وقال الشوكاني2©: أي : يجعل قلبه مرتاحاً إلى 
القرآن : مائلاً إليه» راغباً في تلاوته وتدبره» ‏ 

(تنبيه) : هذا الحديث يدل على أن الإقبال على 
القرآن الكريمء وسماعه وتلاوته بتفهم وتدبر؛ أعظم 
أسباب ذهاب الهم وجلاء الحزن . 


6# 


قال عبد الله بن عياس رضي الله عنهما: 
لِحَمْبُنا الله ونم ُمَ الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام 
حين ألقي في النار» وقالها محمد كك حين قالوا: :إن 
الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُم فَآخْشَومُم فَرَادَمُم إِيمَانا ونوا 


(1) «تحفة الذاكرين: (ص 191). 


- 


حَسْبنا الله نهم الوكيلٌ» [آل عمران: 1ع 0 

قال السعدي©): «طإحسينا الله»؛ أي : كافينا كل 
ما أهمنا. «ونعم الوكيل» المُمَوْض إليه تدبير عيادهء 
والقائم بمصإلحهم». 

وقال السيوطي 9 : رطحسبنا الله» ؛ أي : كافيناء 
وهي كلمة يدفع بها ما يُخاف و يكرها . 

وقال ابن جزي في «التسهيل»9: دمعنى «إحسينا 
الله» : كافينا وحده؛ قلا نخاف غيره. ومعنى لإلعم 
الوكيل» : ثناء على الله وأنه تير من يتوكل العبدٌ عليه 
ويلجأء. 


اانا 


ل أخرجه البخاري (14/8؟ - فتح) وغيره. 
() «تيسير الكريم الرحمن» (195/1). 
رمم «معترك الأقران» (؟ //161). 

رع رص 0١1١‏ 


ونا 


9 -درَبٌ إِني مَسْبِيَ ناروت َم لراجمين». 

قال الله سيحانه : طِوَآيُوبَ ! 3 نَاقى رب الي 7 
الضُر وَأَنتَ نح الرَاحِمِينَ * ق لَهُ فَكَشفْنا ما 
به من صُرَ واتينَاهُ أفله ومِْلهم مَعهُمْ رحْمَةٌ من عِنْدنا 
وَدْكْرَى للْعَابدِينَ» [الأنبياء: 88 و85]. 

قتوسل عليه الصلاة والسلام إلى الله بالإخبار عن 
حال نفسهء وأنه بلغ الضرٌ منه كل مبلغ» وبرحمة ربه 
الواسعة العامة ؛ فاستجاب الله له 8 


قال القاسمي عند تفسير هذه الآية©2: «إن من 
أسباب الفرج دعاءه تعالى والابتهال إليه والتضرع له 

(1) (الضى الذي أصابه عليه الصلاة والسلام بينه الله 
تعالى في «سورة صّء (آية 4): وهو: (النصب والعذاب)» 
و(النصب): التعب والمشقةء و(العذاب): الألم؛ كما في 
«أضواء البيان» .)548٠١/8(‏ 

(7) انظر «تيسير الكريم الرحمن» (144/9). 

رمم «محاسن التأويل» (581/11). 


لها 


وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 
وقال ابن القيم20: «جمع في هذا الدعاء بين 
حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربهء ووجود 
طعم المحبة في التملق له. والإقرار له بصفة الرحمةء 
وأنه أرحم الراحمين, والتوسل إليه بصفاته سبحانه» 
وشدة حاجته هو وفقره» ومتى وجد المُبتَلَى هذا كُشِنّتَ 
عنه بلواه) . 
عد د د 
٠ 1‏ - هلآ إله إل أنْتَ سُبْحَائَكَ إِني كُنْتُ من 
الظالمِينَ» . 


“قال الله عاق إنذا اشيواذ د دعَب نايا تلن 


مِنَ الهم وكَذّلِكَ ننجي المُؤْمنِينَ) [الأنبياء: 43 و/8]- 


)١(‏ «الفرائد» رص 64؟) 
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قال السعدي2: ««وكذلك ننجي المؤمئين» ؛ 
وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم ؛ أن الله 
تعالى سينجيه منهاء ويكشف عنه ويخفف لإيمانه؛ كما 
فعل بيونس عليه السلام» - 

وقال الشنقيطي(»: «طوكذلك نتجي المؤمنين»؛ 
يدل على أنه ماهن مؤمن يصيبه الكرب والخم فيبتهل إلى 
الله تعالى داعياً بإتعلاص ؛ إلا نجاه الله من ذلك المع 
ولا سيما إذا دعا بدعاء ديونس» هذاء. |. ه. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ؛ قال: كنا 
جلوساً عند رسول الله ول قال: 

د يكم رز أحدئكم) بشيءٍ 1 
منكُم كَرْبٌ أوبَلاة من بَلاءِ لديا دحا به ُرْجَ غنّه؟» . 


فقيل له: بلى . قال: 


.)557/79( «نيسير الكريم الرحمن»‎ )1١( 
.)685/ 5( دأضواء البيان»‎ )( 


لذ 


قال ابن القيم»: «أما دعرة ذي النون؛ فإن فيها من 
كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد 
بظلمه وذنبه4)2©2 ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم 


(1) أخعرجه النسائي في «عمل اليرم والليلة» (رقم 508) 
وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدةة (ص )٠١١‏ ومن طريقه 
الحاكم (005/1)» وأودعه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
برقم (11/44) لما في «مسئد أحمد» )17١/1(‏ و«المستدرك» 
(؟/81" وغيرها) . 

لعجن ودستن الترمذي» أيضاً (ه ٠‏ هم). ولفظ الترملي: 
ون إِْ دعا وَهُرَ في بن الححوت: طلآ إل إلا أنْتَ 
2 5 م بنع باعل مشي 


عبات الله لك 
زفق 3 المعاده (4 .)5١4/‏ 
قال شيخ الإسلام في «الفعاوى: :)١64/1١(‏ «ليس ب 


ف 


والغم» وأبلغ الوبشائيل إلى الله سبحانه في قضاء 
الحوائيج , فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال 
للهء وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنى والاعتراف 
بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» 
ويوجب انكساره ورجرعه إلى الله واستقالته عثرته» 
والاعتراف بعبوديته وافتقاره إلى ربه» فههنا أربعة أمور قد 
وقع التوسل بها: الترحيدء والتنزيهء والعبودية» 
والاعتراف» . 
لاندنا 

. فوص أمري إلى الله ناه بَصِيرٌ بالعياد»‎ ١١ 

قال الله تعالى على لسان مؤين آل فرعون: 
«وأقوّصُ أنري إلى الله إن الل يَصِيرٌ بالمباد * فو 
الله سَيكَات مَا مَكَرُوا وحاق بآل فَرْعونَ سُومُ 
لحم تيت 

- لأحد من العباد أن يُيرَىء نفسه عن هذا الوصف (يعني : الظلم) ؛ 

لا سيما في مقام مناجاته لربه» . 


بوت 


العَذَّاب4 [غافر: 44 وه4]. 


قال السعدي202: الإوأفوض أمري إلى الله ؛ 
أي: ألجا إليه وأعتصم وألتي أموري كلها لديه, 
وأتوكل عليه في مصالحي» ودفع الضرر الذي يصيبني 
منكم أو من غيركم . 

«إن الله يصير بالعباد4؛ يعلم أحوالهم وما 
يستحقون ؛ يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني 
شركم» ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته 
ومشيئتهء فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى» وعن 
إرادته ومشيئته صدر ذلك . 

إفوقاه الله سيئات ما مكروا»؛ أي: وقى الله 
القوي ذلك الرجمل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر 
فرعون وآله له. ومن 58 إهلاكه وإتلافه؛ لأنه باداهم 
بما يكرهرن» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه 


.)957/8( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 


545 


السلامء ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى , وهذا أمر لا 
يحتملونه» وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك؛ وقد أغضبهم 
واشعد حنقهم عليه فأرادوا به كيداً نحفظه الله من 
كيدهم ومكرهمء وانقلب كيدهم ومكرهم على 
أنفسهم» . 
ا 6 

١١‏ - «طإنًا لله ونا إليه وَاجعُونَ»» اللّْهُمُ جني 
في ميتي وأغيف لي رأ يتها. 

قال الله تعالى: : «ووشر الصَابرِينَ * الْذِينَ إِذًا 
أَصَائهُم مُصِيٌ ُو نا ل إن إل راجمُون * أوليك 
عَلَيهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبّهم ورَشْمَةُ وأوليك مُمْ 
المُهتَدُونَ» [البقرة : هه١ ‏ لاها]. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها؛ أنها قالت: سمعت 
رسول الله يل يقول: 

دما مِنْ مُسلم تُصِييْه مُصِيةٌ 


ه14 


<إنا بل ونا ليه َاجمُونَ». الهم جني" في 
مُصتي وأخلف لي حيرا منْهَاء إل أخلفت الله لَه حيرا 
039 


قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين 
خير من أبي سلمة؟! أول بيت هاجر إلى رسول الله 
يل ثم إني قلتها؛ فأخلف الله لي رسول الله ين . 

قالت: أرسل إلي رسول الله يككهْ حاطب بن أبي 
بلتعة يخطبني له؛ فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيور. فقال: 


قال ابن القيم”: «وهذه الكلمة (يعني : «إنا لله 


. أي : أعطني أجري وجزاء صبري وهمي في مصيبتي‎ )١( 
«نوري»-‎ 

(؟) أخرجه مسلم (114) وغيره. 

(”") دزاد المعاد» (184/4). 
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وإنا إليه راجعون») من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له 
في عاجلته و آجلته؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا 
تحقق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته . 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل 
حقيقة, وقد جعله عند العبد عارية, فإذا أخذه منه فهر 
كالمعير يأخذ متاعه من المستعير» وأيضاً فإنه محفوف 
بِعَدَّمَين؛ عدم قبله. وعدم بعده» وملك العبد له متعة 
معارة في زمن يسير وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن 
عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من 
الآفات بعد وجوده» ولا يُبقي عليه وجوده: فليس له فيه 
تأثير ولا ملك حقيقي ء وأيضاً فده متصرف فيه بالأمر 
تَصَرّك العبد المأمور المنهي ؛ لا تصرف الملاك» ولهذا 
لا يباح له من التصرقات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
الحقيقي . 

والشاني: أن مصير العيد ومرجعه إلى الله مولاه 
الحق» ولا بد أن يُخلّْفَ الدنيا وراء ظهره؛ ويجيء ربه 


7ع4 


فرداً كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» ولكن 
بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما 
وله ونهايته ؛ فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود» 
ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداع 

وقال السعدي»: «من كمال عبودية العبد؛ علمه 
بأن وقوع البلية من المالك الحكيمء الذي هو أرحم 
بعبده من نفسه ؛ فيوجب له ذلك الرضا عن الله والشكر 
له على تدبيره لما هوخير لعبده» وإن لم يشعر بذلك». 

لاناننا 

١‏ عن أنس رضي الله عنه ؛ قال: كان النبي كل 
يقرل: 1 7 

داللُّم ني أَحُوة" بك مِنَ الهم والحَرّنِء والمَجرٍ 
والكَسّلٍ ٠‏ والجين والبخل » وضَلّع الذَّيْنِ وغلبَة 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (1/ 0175 
(5) (أعوذ)؛ أي : التجىء وأعتصم وأتحرز. 


44 


الرّجَال »200 

هذا الحديث كما قال ابن القيم20- تضمن 
الاستعاذة من ثمانية أشياء هي كل الشر. 

قال©: دكل اثنين منها قرينان؛ فالهم والحزن 
قرينان» وهما من آلام الرويح ومعذباتهاء والفرق بينهما 
أن الهم توقع الشر في المستقبل» والحزن التألم على 
حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب 29 


)١(‏ أخرجه البخاري (55/5 كنا 
و1 - فتسح) ويسلم (8/:0؟) وأبسو داود (1940 219419 
والترمذي (45" و2)7406 وعنده: قال أنس: «كثيراً ما كنت 
أسمع النبي يه يدعو بهؤلاء الكلمات». والحديث أخرجه 
النسائي أيضاً (م/ ١97‏ و98 ١؟)‏ وغيره. 

(؟) انظر «زاد المعاث (4 .07١8/‏ 

(") «بدائع الفوائد» (؟ //ا١7).‏ 

(4) والغم : يكون على مكرره حاصل في الحال؛ يوجب 
الصاحبه الغم . 


5 


وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح؛ فإن تعلق 
بالماضي سمي حزناء وإن تعلق بالمستقبل سمي همأً. 

والعجز والكسل قرينان؛ وهما من أسباب الآألم؛ 
لأنهما يستلزمان فوات المحبوب ؛ فالعجز يستلزم عدم 
القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته؛ فتتألم الروح لفواته 
بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لررحصل . 

والجبن والبخل قرينان؛ لأنهما عدم النفع بالمال 
والبدن؛ وهما من أسباب الألم؛ لآن الجبان تفوته 
محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل 
والشجاعة, والبخل يحول بينه دونها أيضاً؛ فهذان 
الخلقان من أعظم أسباب الآلام ‏ 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان؛ وهما مؤلمان 
للتفس معذّبان لها» أحدهما قهر بحق وهوضّلّع الدّين» 
والثاني قهر بباطل وهوغلبة الرجال» وأيضاً فضلع الدين 
قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلية الرجال قهر بغير 
احتياره» . 


وفي معنى (ضلع الدين) قال الحافظ في 
«الفتح»0 : «أصل الضَلّع : الاعوجاج » يقال: لع 
يَضْلّع ؛ أي : مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدتهء 
وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاى» ولا سيما مع 
المطالبة . وقال بعض السلف: ما دنعل هم الدين قلباً 
إلا أذهب من العقل ما لا يعود» . 


# # # 
١:‏ عن مسلم بن أبي بكرة؛ قال: سمعني أبي 
ل 1 7 8 
وأنا أقول: «اللهم ني أُحُودُ بك مِنّ الهم والكسَل 
وعَذَاب القبْر. قال: يا بني ممن سمعت هذا؟ قلت: 
سمعتك تقولهن. قال: الزمهن؟؛ فإني سمعت رسول 
الله ل يقولهن7©. 


«# # > 


رل) (174/11) بتصرف يسير. 
(5) أخرجه الترمذي رم. سم وقال: «حسن صحيح» ٠‏ 


لمن 


6 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أن 
الني يه كان إذا حاف قوماً قال :«اللَّهُمٌ م إن نَعَذكَ في 
نُحُورمة0, نعود دبك من شرو رهم»0. 

قال العظيم أبادي©: ««(اللهم إنا نجعلك في 
نحورهم)؛ يقال: جعلت فلاناً في نحر العدو؛ أي : 
قبالته وحذاءه ليقاتل منك ويحول بينك وبينه»ء وخص 
النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال. 
والمعنى : نسألك أن تَصِدٌّ صدورهمء وتدفع شرورهم » 
وتكفينا أمورهم » وتحول بيتنا وبينهم». 


نانانا 


)١(‏ مفردها: نحرء وهو أعلى الصدر. 

(9) أخصرجه أبو داود 169) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (رقم )50١‏ والحاكم )١147/19(‏ وأحمد (418/4): 
وصححه الحاكم على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي » رهو في 
«صحيح الجامع الصغير) (رقم 4947). 

(*") «عون المعبود (4؟/ 48" -945"). 


1ه 


-عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: لم يكن 
رسول الله يكل يَدَعُ مؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 
يصبح : 
5 لم لي أشسالك العاف في اليا والآخرة» 
الهم | نيساك الو الما 5 يني مداق وأغلي 
وماليء اللّهُمْ سكن عَوْراتي وا 2 عَاتِي20) الله 
حسفي من بن يدي ومن حلفي وعن 1 


شِمَالِي ومن قوفي » وأكرة بعَظمَيك أنْ أُمْتَالَ من 
نَحْتِي)0. 


(1) (الروعات): المَرّْعاتء مفردها رَرْعة, و(آمن 
روعانتي)؟ أي : فزعاتي ؛ أي : ارفع عني مخاوفي كلها. 

() أخرجه أبو داود (1/4:ه) وآين ماجه (81/1”) وابن 
حبان في رصحيحه: (ه 7‏ موارد) والحاكم (0109//1) 
وصححه. ووافقه الذهبي » وأقرهما الألباني في «تخريج الكلم» 
رقم 31). 


وفنا 


قال الصنعاني0©: «العافية في الدين: السلامة من 
المعاصي والابتداع» وترك ما يجب. والتساهل في 
الطاعات, وفي الدنيا: السلامة من شرورها ومصائيهاء 
وني الأهل : السلامة من سوء العشرة والأمراض والأسقام 
وشخلهم بطلب الترسع في الحظام: وفي المال: 
السلامة من الآفات التي تحدث فيه . 

00 


١١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قلما 
كان رسول الله كَلِ يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الكلمات لأصحابه: 

مَاللهُمْ اقسِمْ لَنا من حَدْيتِكَ مَا يَحُولُ نا وين 


ما هّن به علينا مُصيبَات لديا" ومَنعنًا بُسمَاعِنا 


.)571١/5( تسبل السلام»‎ )١( 
.)٠١9 (؟) انظر شرح جملة اليقين (ص‎ 


0. 


بصنا وتام أَخييا, واجقلة الوَارتَ مثا واجعل 
َأرَنَا على مَن هَلَمَنَاء وانُصُرّنَا على مَن عَادَانَا ولآ 
َجْعلُ مُصِيََا في ديتنا ولا تَجمَلٍ الدُنًا أكبرَ هَمْنَاء 
لآ مَبْلعَ عِلْمَِا ولآ تُسَلْطْ عَلَينَا مَن لآ يَرحَمَناو20. 


عد عد 6 


التسليم لأمر الله تعالى والرضا بالمقدور 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله وَل : 
«المُومِنُ لوي ا ل الله من امون 


الضعيف» رَفِي كُلْ خَيْرٌ احرص على ما 
سْمَعنٌ بالل ول تَعْجل وَإِنْ أَصَابْكَ عَيْ: فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (807), وقال: «حديث حسن)ء 
ووافقه الألائي في «تخريج الكلم الطيب» (رقم 0718 وأخرجه 
ابن السني (/545) والحاكم ٠:)018/١(‏ وقال: «صحيح على 
شرط البخاري»؛ ووافقه الذهبي . 


أنّي فُعَلتُ كان كَذَا وكَذَاء و لَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللّهِ ومَاشَاءَ 
َعَلَ ؛ فَإِن لَوْتفْتَحُ عَمَلَ الشّيُطان»0©. 

قوله كي : (فإن لوتفتح عمل الشيطان)؛ أي : تفتح 
عليك الحزن على الماضي» والجزع من المقدور, 
وترك الصبز عليهء وذلك يضر ولا ينفع » وينافي التسليم 
لأمر الله والرضا بما قدّره؛ وينافي اليقين بأن ما أصابك 
فهر بإذن الله تعالى. وأنه لم يكن ليخطتئك. وما 
أخطاك لم يكن ليصيبك . 

ينانا 

4 - عن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ قال: كان 
رسول الله يلك إذا ذهب ثلثا الليل قام ققال: 

(1) أخرجه مسلم (5154؟) وغيره. 

(1) كما قال سبحانه: اما أُصَابَ مِنْ مُصِبِيَةِ ِل ِإذنِ الله 
َتَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهْد قَلبَهُ4 [التغاين: .]1١‏ قالوا في تفسيرها: 
«هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
وسلم». 


كه 


ديا أهَا المّاسُ! ادْكرُوا الله اذْكرُوا الله ججاعت 
الَاحفةٌ جه عا لاد جاء مؤت يما فيء بجا لزت 
بمَا فيد ٠.‏ قال أبيّ: : السد ياتوسرل اللنط اتن أعقي 
الصلاة عليك؛ فكم اجيل للنامناصلاقي اليل : دما 
شِْتَه. قال: قلت: الربع . قال: «مًا شِكْتَء فَإِنْ زْذتَ 
». قال: قلت: التصف . قال: دما شِئْتَ 
قِ عيْرٌ لَك . قال : قلت: فاللثين . قال: دما 
شِعْتَ نزت فَهُوَحَيْرٌلَكَم . قلت: أجعل لك صلاتي 
كلها: قال: ِذَنَتُكُقَى عَمْكَ يُعْفَرُلَكَ ذَنْيّكي©. 


وفي رواية يَكُفيك الله تبَارَكَ وَيَعَالَى ما 


همك من دُنْيَاكَ وَآخرَتك». 
3 3 
قول ابي : ركم أجعل لك من صلاتي؟)؛ أي : كم 
(1) أخرجه الترمذي (5407)؛ وقال: «حديث حسن 
صحيح». والحاكم (50/0 18 ه) وصححهء ووافقه الذعبي » 


وأعرجه لحمد (/15) بالرواية الثانية» وأخرجه غيرهمء 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» تحت الحديث (رقم 184). 


لاه 


أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ قاله المنذري©. 
وقول النبي يه: (إذن تكفى همّك. ويُغفر لك 
ذنيّك)؛ قال المباركفوري”": «الهم ما يقصده الإنسان 
من أمر الدنيا والآخرة ؛ يعني : إذا صرفت جميع أزمان 
دعائك في الصلاة علي 50 قرام الدنيا والآخرة». 
وقال الشوكاني”": «قوله: (إذن تكفى همك 
ويغفر لك ذتبك)؛ في هاتين الخصلتين جماع خير 
الدنيا والآخرة؛ فإن من كفاه الله همه سلم من محن 
الدنيا وعوارضها؛ لأن كل محنة لا بدّ لها من تأثير الهم 
وإن كانت يسيرة: ومن غَمر الله ذنبه سلم من محن 
الآخرة؛ لأنه لا يوبق العبد فيها إلا ذنويه» . 
(ننبيه): الصلاة على النبي كَلِهِ تكون بإحدى 


الصيغ الواردة فى تشهد الصلاة؛ وهي كثيرة. هذه 


.)801/15( «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

() «تحفة الأحرذي» (1814/9), 

(”) «تحفة الذاكرين» (ص  )7١0‏ 
ممه 


إحداها: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقبني كعب بن 
عيْرّة فقال : آلا أعدي لك هدية سمعتها من النبي ي2؟ 
فقلت: بلى ؛ قاهدها لي . فقال: سألنا رسول الله كَل 
فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ 
فإن الله قد علمنا كيف نسلم . قال: 

«قولوا : الهم صَلْ عَلى مُحَمدٍ وقلى آل مُحَمُدِء 
كَمَا صَلَيْتَ على إِبْرَاهِيمٌ وعلى آل رايم ِلك حَميدٌ 
جد الهم َارِكُ على مُحَمدٍ وعَلى آلر مُحَمدِ؛ِ كَمَا 
بَارَكْتَ عَلى إِيْرَاهِيم وعَلى آل إِيِرَاهِيم ؛ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجيد)0). 

معنى الصلاة على النبي كَل 


قال البخاري في وصحيحه»©: «قال أبو العالية: 


(1) أخخرجه البخاري (5/: 4 بحرفه و4/ 917 191/119 
فتح) ومسلم (405) وغيرهما . 
مامه - فتح)ء وقول أبي العالية رواه القاضي - 
لف 


صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة : 
الدعاء؛ . 

وقال الحافظ©: «أولى الأقوال في معنى الصلاة 
على النبي #ِةِ قول أبي العالية: أن معنى صلاة الله 
على نبيه: ثناؤ عليه وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم 
عليه : طلب ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب الزيادة 
لاطلب أصل الصلاة». 


(وآل محمد) يله هم أزواجه وذريته وأهل بيته"© 


وقوله: (اللهم بارك)؛ البركة: النماء والزيادة 
والتبريك : الدعاء بذلك©. 


المالكي بإسناده في «فضل الصلاة على الني 84 (رقم 49)ء 
وقال الألباني ‏ هناك -: «إسناده موقوف حسن» . 
)١(‏ انظر دفتح الباري» (155/11). 
رم وجلاء الأفهام؛ (ص 175). 
(م) دجلاء الأقهام» رص 178) 
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قال ابن القيم0©: «فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من 
الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته 
له وزيادته هذا حقيقة البركة». 


د د ع 


٠‏ عن عبد الله بن بيب رضي الله عنه ؛ قال: 
خرجنا في ليلة مطيرة» وظلمة شديدة؛ نطلب ب رسول الله 
يي يصلي لناء قال: فأدركته, فقال: دقل» فلم اقل 
شيعاًء ثم قال : قل . فلم أقل شيئاء ثم قال : هل 
فقلت : ما أقرل؟ قال : «ؤثل هُوَالهُ أحذ» والمعودئينِ 
ين ملسي وجين تُطبح ثلاث مراتٍ تخفيك بِنْ كل 


0 


زح دجلاء الأفهام» (ص (14). 

(؟) أخرجه أبو داود (817 ٠‏ 0) والترمذي (ه/ا8”) وغيرهماء 
وقال الترمذي : «حسن صحيح». ووافقه الألباني في «تخريج 
الكل (رقم 16) 


"5١ 


قال المباركفوري0©: <(تكفيك)؛ أي: السور 
الثلاث. (من كل شيء)؛ قال الطيبي : أي تدفع عنك 
كل سوء». 

وقال الشوكاني”: «وفي الحديث دليل على أن 
تلاوة هذه السور عند المساء وعند الصباح تكفي التالي 
من كل شيء يُخْشى منه؛ كائنا ما كان» . 

قلت: ينغي لمن تعوذ بهذه السور أن يفهم 
معثاهاء ويقبل في تعوذه بها على ربه عز وجل ؛ لا أن 
يقولها بلسانه مجردا؛ دون حضور القلب. وتدبر 
المعنى » فمن قرأ: طإقل أعوذ برب الفلق» مثلاء وهو 
لا يدري معنى «أعوذ». ولا معنى اسم «الرب» تبارك» 
ولا معنى «الفلق». أو يعلم معنى ذلك؛ لكن لم 
يستحضره ولم يتدبره» فإن هذا وإن كان فيه أصل النفع ؟ 

(1) «تحفة الأحرذي: .)18/1١(‏ 

(؟) «تحفة الذاكرين» (ص .)5١‏ 

”) «الفرار إلى الله» رص 154). 


ل 


إلا أنه لا يغني ولا يترتب عليه الموعود . 
وتعجيلاً للفائدة: هذا تفسير السور الثلاث للعلامة 
السعدي رحمه الله. 


تفسير سورة «الإخلاص» 

وثُل م الله أحَدُ + الله الصَمَدُ © لم لدوم 
يُولدْ * ولَم يكن لَه كُفُواً أحذ». 

أي : لإقل» قولاً جازماً به معتقداً له عارفاً بمعناه: 
هو الله أحد»؛ أي: قد انحصرت فيه الأحدية ؛ فهو 
الأحد المنفرد بالكمال؛ الذي له الأسماء الحسنىء 
والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة, الذي لا 
نظير له ولا مثيل . 

الله الصمد»؛ أي: المقصود في جميع 
الحوائج ؛ فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه 
غاية الافتقار» يسألونه حرائجهم» ويرغبون إليه في 
مهماتهم؛ لآنه الكامل في أوصافه. العليم الذي قد 


ا 


كمل في علمه, الحليم الذي كمل في حلمه. الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء» وهكذا سائر أوصافه. 

ومن كماله أنه: «إلم يلد ولم يولد»؛ لكمال غناه. 
«ولم يكن له كفواً أحد»؛ ؛ لافي أسمائف ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله, تبارك وتعالى . 

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء 
والصفات . 

تفسير سورة «الفلق» 

لل أغو برب القلقٍ + من طَر ما حل * ون 

شَرٌ الَقَائَاتَ في العُقّد * 


غْرَ عاق إِذَا وَقبَ م من 


وَمنْ 2 رَحَاسِدٍ ذا حَسَدَ) . 

أي : «قسل» متعوذاً: «إأعوذ»؛ أي : ألجأ وألوذ 
وأعتصم. «برب الفلق4؛ أي : فالق الحب والنوى» 
وفالق الإصباح0" , 


- قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (004/107): دكل ما‎ )١( 
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«من شر ما خلق»؛ وهذا يشمل جميع ها خلق 
الله من إنس وجن وحيوانات ؛ فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فيها. 

ثم خص بعد ما عم ؛ فقال: ومن شر غاسق إذا 
وقب4؛ أي : من شر ما يكون في الليل7) حين يغشى 

- تخلقه الرب فهر فلق . قال الحسن: الفلق كل ما انفلق عن شيء؟ 

كالصيح : والحب؛ والنوى». 

)١(‏ وهوقول أكثر المفسرين وأهل اللغة؛ كمافي «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» (908/117) 

وقد ثبت عن الني وك من حديث عائشة رضي الله عنها؛ 
أنه ل نظر إلى القمر فقال : ديا عَائِعَةٌ اسْتَعِيلِي بالل مِنْ شر 
هذا قَإِنَّ هذا العَاسِ 


وُقَبّه. أخصرجه الترمذي (875) 
وغيره» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
«فالنبي يلل أخبر وخبره أصدق الخبر؛ بأن القمر هو الغاسق 
إذا وقب. ولكنه يي لم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقباء» 
وتخصيص النبي وَل للقمر بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره. 
وهذا التفسبر من النبي يل قد ظن بعض الناس منافاته لمن - 


9 


النعاس» وينتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات 
المؤذية . 


«ومن شر النفاثات في العقد#؛ أي: ومن شر 
السواحر اللاتي يستعنُ على سحرهنٌ بالعقد التي 
يعقدنها على السحر” . 


فسره بالليل: فجعلوه قولاً آخرء وليس كذلك بل يوافقه ويشهد 
لصحته فأمْره يل بالاستعاذة من شر القمر أمر بالاستعاذة من آية 
الليل ودليله وعلامنه. والدليل مستلزم للمدلول: فإذا كان شر 
القمر موجوداً؛ فشر الليل موجوده. انظر «مجموع الفتاوى) 
0/17 6) ودبدائع الفوائد»  )11//5(‏ 

:)09377- 7؟1١/19( قال ابن القيم في دبدائع الفوائد‎ )1١( 
«النفائات هنا: هن الأرواح والأنفس النفاثاث؛ لا النساء‎ 
النفانات ؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة‎ 
والأرواح الشريرة» وسلطانه إنما يظهر منهاء فلهذا ذُكرت النفاثات‎ 
هنا بلفظ التأنيث درن التذكير, والله أعلم». وانظر «مجموع‎ 
.)6017/11( الفتارى»‎ 
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#«ومن شر حاسد إذا حسد»؛ والحاسد هو الذي 
يحب زوال النعمة عن المحسود؛ فيسعى في زوالها بما 
يقدر عليه من الأسباب؛ فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من 
شره وإبطال كيده» ويدخل في الحاسد العاين؟ لأنه للا 
تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس . 

فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع 
الشرور؛ عموماً وخصوصاًء ودلت على أن السحر له 
حقيقة؟ يققى عن شروه: ويستعلة بائله منه ومن آهلة . 


تفسير سورة «الناس» 
جل عو برب الئاس * ملك اشاس إله 
النّاسٍ .5 سِِ شًِ رّ الوَسْوَاسٍٍ الخناسٍ * الذي د يُوْسُوس 
في صُدُورِ لاس # من نّ الجئة والنّاس © . 
هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس 
ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور 
كلها ومادٌتهاء الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 


5 


النساس؛ فيحسّن لهم الشرء ويريهم إياه في صورة 
حسنة؛ وينشط إرادتهم لفعله؛ ويثبطهم عن الخيره 
ويريهم إياه في صررة غير صورته. وهودائماً بهذه 
الحال ؛ يوسوس ثم يخنس ؛ أي : يتأخر عن الوسوسة إذا 
ذَكْرٌ العبدُ ربّه واستعان على دفعه, فينبغي له أن يستعين 
ويستعيل ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم ؛ وأن الخلق 
كلهم داخلون تحت الربوبية والملك؛ فكل دابة هوآخذ 
بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتم لهم 
إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها, 
ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ 
ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من 
الجن بكون من الإنسء ولهذا قال: «إمن الجنة 
والناس © . 


ا 


١‏ - عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال: دكان النبى 
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يكل إذا ريه( أمر صلى)20: 

قال ابن القيم2: «أما الصلاة؛ فشأنها في تفريح 
القلب وتقويته وشرحه وابنهاجه ولذته أكبر شأن. وفيها 
من اتصال القلب والروح بالله: وقربه والتنعم بذكره» 
والابتهاج بمناجاته ؛ والوقوف بين يديه » واستعمال جميع 
اليدن وقراه وآلاته في عبوديتهء وإعطاء كل عضو حظه 
منهساء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاورتهمء وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره. وراحته من عدوه حالة الصلاة ؛ ما صارت به من 
أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا 


(1) (حزبه أم؛ أي : نزل به مهم أ وأصابه غم . «نهاية» . 

(1) أخرجه أبو داود )١819(‏ وأحمد (78//80)) وحسنه 
الألباني في «المشكاة ‏ التخريج الثاني» تحث الحديث (رقم 
1"98)؛ لشاهد أخرجه الضياء في «المختارة»؛ كذا أخيرني 
حقظه الله. 

(؟) «زاد المعاد» .)1١9/85(‏ 
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القلوبٌ الصحيحة, وأما القلوب العليلة؛ فهي كالأبدان 
لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة. 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا 
والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا والآخرة, وهي منهاة عن 
الإثم» ودافعة لأدواء القلوب, ومَطرّدة للداء عن 

7 4 5 

الجسد., ومئورة للقلب. ومبيضة للوجه. ومنشطة 
للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة للظلمء 
وناصرة للمظلوم. وقامعة لأخلاط الشهرات» وحافظة 
للنعمة» ودافعة للنقمة» ومنزلة للرحمة. وكاشفة 
للعُمُقو. 

وقال السعدي”©: «روح الصلاة ومقصودها الأعظم 
حضور القلب بين يدي الله. ومناجاته بكلامه وذكره 
والثناء عليه ودعائه والتضرع إليه وطلب القربة عنده 
ورجاء ثوابه. وذلك بلا ريب ينير القلبء ويشرح 
الصدرء ويفرح النفس والروح» ويذهب الهم والغم» . 
(1) «الرياض التاضرة» (ص 11) بتصرف يسير. 


و 


القسم الثاني 
في أمور مهمة 
تعملج بالذكر والدماد 


ذكر الله أعظم 
أسباب النجاة من عذاب الدئيا والآخرة 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 


الله كك : 
دما عمل آدَمِيٌ عَمَلاُ قط أنْجَى مِنْ عَذَّابِ الله مِنْ 
كر اللهه0©. 


قال الصنعاني29: «الحديث من أدلة فضل الذكر 
وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة» 
وهو أيضاً من المنجيات من عذاب الدنيا وبخاوفها» . 


(1) أخرجه أحمد (189/6) وغيره» وهو في «صحيح 
الجامع الصغيره (رقم .)08٠١‏ 
(؟) «سبل السلام» (117/5). 


لوف 


وقال ابن القيم0©: «للذكر تأثير عجيب في انشراح 
الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه 
وحبسه وعذابه) . 

وقال السعدي”©: «من أكبر الأسباب لانشراح 
الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر اللهء فإن لذلك تأثيراً 
عجيباً في الشراخ اح الصدر وطمانينته» وزوال همه وغمه؛ 
قال تعالى :لجألا بذكر اللّه نَطمَئِنُ القَلُوبٌ4 [ [الرعد: 
14 فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب 
لخاصيته. ولما يرجوه العبد من ثرابه وأجره» ‏ 


وفي «التذكرة ة في الوعظ»" : 


يا طَالِبَ الخيرات أينَ أنتٌ 
عَن باب الغنِيٌّ الححمِيدٍ 


)20 «زاد المعاده (7 /18). 
(0) «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة؛ (ص .)١‏ 
(5) رص 208. 


نك 


إلى يكن القُوي التَُبِيدٍ 
يا من قد اممكَرَتْ عَلى لبه الهمُوم” 
م لا تْروْعُ بر الحَمِيد المُجيدٍ 


عد عي د 


كا 


الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 


عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول 


الله يك : 
«الدّعَاءُ نفع مما نَل رما لَمْ ينك ؛ مَل فُعَلَيكُمْ عبّادٌ 
اللّه بالدُعَاع © 


)١(‏ أي : يتصارعان. 
(5) أخرجه الحاكم (447/1)؛ وحسئه الألباني في 


«صحيح الجامع) (رقم 0/515 
(9) أخرجه الحاكم (494/1): وحسنه الألباني في 


«صحيح الجامع؛ (رقم 086٠8‏ . 


ا 


قوله يةِ: ««الدعاء ينتفع مما نزل)؛ أي : من 
المصائب والمكاره؛ أي: يسهّل تحمّل ما نزل من 
البلاء؛ فيصبره أويرضيه حتى أنه لا يكون متمنياً خلافه . 
(ومما لم ينزل) منها؛ بأن يصرف ذلك عنهء أويمده قبل 
النزول بتأييد إلهي من عنده حتى لا يعبا به إذا نزل. 

وحص عباد الله بالذكر تحريضاً على الدعافء 
وإشارة إلى أن الدعاء هو العبادة؛ فالزموا واجتهدوا 
وألحوا فيه وداوموا عليه؛ لأن به يحاز الثواب» ويحصل 
ما هو الصواب» وكفى بك شرفاً أن تدعوه فيجيبك» 
ويختار لك ما هو الأصلح في العاجل والآجل»0©. 


نا 


)١(‏ انظر دفيض القدير» (47/7 ه). 


نوع 


الدعاء يتفع المسلم وإن لم يثل مطلويه 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ أن رسول 
الله كَل قال: 
دنا عَلى الأزْضٍ ملل يَدعُو الله بدَهوة إل آتا 
0 ” 
قطيعة رحم ». فقال رجل من القوم : إذاً نكثر قال: 
د خم 


ناآ 


(1) أخرجه الترمذي (#الاه"). وهر في «صحيح الجامع؟ 
(رقم 817ه) 


ا 


كل ما يصيب المسلم من الهم والغم 


يكفر الله به من خطاياه 
و الله عنهماء 
حت لمتلزيز لنيز صب" وهم 


ولا حَرّنِ ولا دَق ولا عَم حَتَى الشّوْكة يُشَاكُهَا ؛ إلا عَثْرَ 
الله بها من طايه © 


ع جد 2# 


)١(‏ أي : تعب؛ وزنه ومعناه. 

(؟) أي : مرض؛ وزنه ومعناه. 

(م) أخرجه البخاري ٠١/1١(‏ - فتح) ومسلم (11790) 
وغيرهما. 


14و 


الدعاء أكرم شيء على الله تعالى 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي و ؛ 
قال: 

ليس شيء أْرم على الله ِنَ الدعاوو©. 

قال الصنعانى”: «الدعاء يتضمن حقيقة العبودية» 
والاعتراف بغنى ألرب وافتقار العبد. وقدرته تعالى وعجز 
العبد. وإحاطته تعالى بكل شيء علما . 

وقال: «الدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعترافاً 
بحقه» . 


د د 


)7/075( أخرجه الترمذي (70*") وابن ماجه‎ )١( 
)450/١( والبخاري في «الأدب» (رقم #الا) والحاكم‎ 
:)"+1/8( وصححه ووافقه الذهبي » وأخرجه  أيضاً- أحمد‎ 
وحسته الألباني في «صحيح الجامع» (رقم مكلام‎ 

.)117/4( دسبل السلام»‎ )١( 


م 


ضرورة حضور القلب فى الذكر والدعاء 


اعلم أن حضور القلب في العبادة؛ من تلاوة وذكر 
ودعاء وغيرها؛ هو روحهاء فكما أنه لا حياة للجسد بلا 
روح؛ كذلك كل عبادة لا حضور فيها؛ فإنها ميتة لا روح 
فيها. 

وأعني بحضور القلب: تنبهه لعظمة الله تعالى 
وجلاله. واستشعاره لرقابته. مع تدبر العبد معنى ما 
يجريه على لسانه. وعدم اشتغاله أثناء ذلك بشيء من 
أمور الدنيا. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 
الله ككلنة : 
6 ال مي د ره جه 0 0 
«آذعوا الله وانتم مُوقنون بِالإِجَابَةَء واعَلْمُوا أن الل 
لا يَنْتَجِيبُ دُعَاءٌ مِنْ قَلْبِ غَافل [آ200. 
)١(‏ أعرجه الترمذي (4079؟) والحاكم (59/1) - 


للد 


قال النووي0©: «المراد من الذكر حضور القلب؟ 
فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر؛ فيحرص على 
تحصيله. ويتدبرما يذكر ويعقل معناه» فالتدبر في الذكر 
مطلوب كما هو مطلوب في القراءة؛ لاشتراكهما في 
المعنى المقصود». 

وقال”): «اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور 
القلب والدلائل عليه أكثر من أن نُحصرء والعلم به 
أوضح من أن يُذكره ‏ 


ع د 


- وغيرهماء وهو حديث حسن مودع في «السلسلة الصحيحة» (رقم 
241 
(0 «الأذكاره رص 4). 
5١‏ «الأذكان (ص 5ه . 


بلدا 


ماذا يفعل من يحب 

أن يستجيب الله له في الشدائد؟ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
2 : 

ع أن يجيب الله د الشَّائِِ كرب 
يكير الدعَاء ة في اليّحامو0, 

قال المناوي27: «(فليكثر الدعاء في الرخخاء) ؛ 
أي : في حال السرفاهية والأمن والعافية؛ لآن من شيمة 
المؤمن الشاكر الحازم أن يريش السهم”2 قبل الرمي» 
ويلتجىء إلى الله قبل الاضطرار؛ بخلاف الكافر الشْمَ 
والمؤين البي : <وَإِذًا مَسٌ الإنسَانَ ضر دعا رَبَهُ مُيياً 


)١(‏ أخرجه الترمذي (81) وغيره. وهر في «الصحيحة» 
(رقم لاحم 
(؟) «فيض القديره (5/ .)19١‏ 
(7) أي : يضع عليه الريش. 
ذا 


وه 


ليه ثم ذا خَولهُنهمَةٌ مِنهُ نسي ما كَانَ يدحو إلَبه مِنْ قبل 
وَجَمَلَ للّهِ أنْدَاداً» [الزمر: 4]. 

فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد 
والغموم أن لا يغفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى حضرة 
الحق ‏ تقدس - بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه؛ إذ 
المراد بالدعاء في الرخاء ‏ كما قاله الإمام الحليمي - 
دعاء الثناء والشكر والاعتراف بالمنن» وسؤال التوفيق 
والمعونة والتأييد, والاستغفار لعوارض التقصير؛ فإن 
العبد ‏ وإن جهد ‏ لم يُوَفُ ما عليه من حقوق الله 
بتمامهاء ومن غفل عن ذلك ولم يلاحظه في زمن صحته 
وفراغه وأمنه؛ كان صَدَق عليه قوله تعالى : ظفَِدًا رَكبُوا 
في الف هوا اله مُخِصِينَ لَه ادن فلا امم إلى 
لبر إِذَا هُمْ ُشركون» [العنكبوت: 0]58. 


6 


4 


أفضل دعوة يدعوها العبد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
25 : 

دما مِنْ دَمْوَةِ يدو بها اعد أْضَلَ من : اللّهُم إني 
أَسْكَ المُعَاَةَ في اليا والآخرّة»0©. 

وعن معاذ بن رفاعة» عن أبيه؛ قال: قام أبو بكر 
الصديق على المنبرء ثم بكى فقال: قام رسول الله يلغ 
على المنبر» ثم بكى فقال: «سَلُوا الله العفْرَ والعَاقِيَة؛ 
فإن أحدا لَمْ يُعْط بَعدَ اليّقين حيرا من الحَافيَة 9, 


قال الشوكاني”": «قوله : (العفو): هر التجاوز عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0*861: وهو في «السلسلة 
الصحيحة» (رقم 01١14‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (098") وغيره» وهو في «صحيح 
الجامع» (رقم كك 

(”) «تحفة الذاكرين» (ص "١:8‏ . 


هم 


العبد بغفران ذنوبه» وعدم مؤاخذته بما اقترفه منها. 

و (العافية) : هي دفاع الله عن العبدء وهذا الدفاع 
المضاف إلى الاسم الشريف, يشمل كل نوع من أنواع 
البلايا والمحن. فكل ما دفعه الله عن العبد مئها فهو 
عافية) . 

قال: «سأل النبي كل ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه 
العفو الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاد» ثم سأله 
أن يرزقه العافية التي هي العمدة في صلاح أمور الدنياء 
والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان هذا الدعاء من 
الكلم الجوامع » والفوائد النوافع ؛ فعلى العبد أن يستكثر 
من الدعاء بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر 
فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول الله كَل في هذا 
الحديث؛ فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يعط أحد بعد 
اليقين خيرا منها؛ فقد فاقت كل الخصال وارتفعت 
درجتها على كل خير» . 

ا 


43 


دعاء من أجمع أدعية النبي ع 

عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله يق 
علّمها هذا الدعاء: 

الله | إني شالك بِنَ الخير كل عَاجِلِهِ وآجله» 
مَا عَلْتُ مِنْهُ وما لَمْ فل وأعُودٌ ب 


ا لي 


ماع عب ويك 20 
لان وله ُوعَمَلٍ. 2 وعد بك مِنَ روماب ليها 
ل ُوعْمْلٍ ولك أن تَجِعَلَ كُلْ نَضَاءِ فَضَيتَهُ 

لي خحيرأ»00 


اننا 


(1) أخرجه ابن ماجه (6845) وابن حبان ١41‏ - موارد) 
وأحمد )١74/5(‏ وغيرهم؛ وهو في «السلسلة الصحيحة؛ (رقم 
)2 


/الم 


لا كاشف للسوء إلا الله تعالى 


000 


قال الله تعالى: امن يجيب ب الضطرٌ ذا دَعَاهُ 
وَيَكشفٌ السوء وب ريَحعَلَكُمْ حُلَفَهَ الأضٍ أل - ع اللّه 
قليلاً مَاتَذَكرُونَ)4 [التحل: 517]. 

قال السعدي”»: «أي : هل يجيب المضطر الذي 
أفلقته الكروب, وتعسر عليه المطلوب» واضطر 
للخلاص مما هو فيه؛ إلا الله وحده؟ ومن «يكشف 
السوء» ؛ أي : البلاء والشر والنقمة؛ إلا الله وحده؟. 

وقال الله تعالى : لِوَإِن يسك الله ضر فلا 
كَاشِف له إل مُوَ وإ يَْسَسْكَ ب فهو علَى كُلّ شَيءٍ 
قُدِير» [الأتعام: /31]. 

وقال سبحانه ؛ لوَإنْ يَمَْسْكَ الله بضْرٍ فَلاكاشق 


0 


ا 4 و د ا 4 0 د 
له إلا هو وَإن يرذك بخير فلا رَاد لفضله يصِيب به من 


إِ 
(1) «تيسير الكريم الرحمن» (*018/9). 
)١(‏ من فقر أومرض أو عسر أو غم أوهم أو نحره. 


84 


يشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَّالغفُورٌ الرّحيمٌ» [يونس : /ا١1].‏ 
وقال سبحانه ءشل ادْعوا ال عَمْتَمْ من دونه 


ند يَمْلكُونَ كَنْكَ الو عَنْكُمْ ولآ تخويلة0» 
[الإسراء: 85]. 
كنا 


(1) أي : من شخص إلى آخخرء أومن شدة إلى ما دونها. 


44 


ماذا ينبغى لمن كشّف اللَهُ تعالى كَرْبَه؟ 


على العبد إذا كُشِفَ كربه وهمه وغمه؛ أن يشتغل 
بشكر الرّب جل وعلا الذي أنعم عليه وعافاه» 
وكشف ما به من ضرء وأن يصرف عمره في طاعته 
وذكرهء وأن لا يكون من أهل الغدر الذين يلجؤون إلى 
الله تعالى عند الكرب» ويعدونه تعالى بالتوبة والععمل 
الصالح » ثم إذا استجاب لهم وكشف ما بهم ؛ أعرضوا 
عنه سبحانه ونسوه؛ كأن لم يكن بهم كرب؛ ولم تصبهم 
شدةء ولم يعدب أزواجهم هم ولا غم ؟ ؛ كما قال الله 
سبحاه: ا سل الإننان اشرق تالالس أو قاعداً 


1 ِلْمُسرفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 4 [يونس : 
1ل 


قال السعدي02": دفأي ظلم أعظم من هذا 


اك 
(1) «التيسيره (71//3) . 
9 


الظلم؟ ! ! يطلب من الله قضاء غرضه» فإذا أناله إياه لم 
ينظر إلى حق ربهء وكأنه ليس عليه لله حق, وهذا تزيين 
من الشيطان؛ زين له ما كان مستهجنساً مستقبحاً في 
العقول والفظر» . 


ناكا 


5 


القسم الثالث 
في أعظم الأمور المدهبة الهم 
والغم 
- قير الذكر والدعاو - 


أعظم الأمور المذهبة للهم والغم 


- غير الذكر والدعاء ‏ 


كان مرادي من هذا الكتاب أن أذكر ما يتعلق بالهم 
والغم من الأذكار والدعوات فقط. وألحقت بها تلاوة 
القرآن الكريم والصلاة؛ كما تقدم. 

ثم رأيت من تمام الفائدة؛ أن أبين أن هناك أموراً 
أخرى تذهب الهم والغم تنبغي معرفتها. 

وعلى سبيل الإشارة والاختصار أذكر بعضها؛ 
فاعظم ذلك: 


6و 


الإيمان بالله 


قال اثله 0 60 


مَا كَانُوا يتلود د 08 

قوله تعالى : «فلتحييته حياة طيبة» ؛ أي: فيها 
الراحة والسعادة والطمانيئة والانشراح, فيها القناعة بقسمة 
الله» والرضا والتسليم له في أقداره؛ فلا يجزع عند 
المصيبة ؛ بل يرضى ويصبر ناظراً إلى حكمة الله تعالى » 
مُتطلعاً إلى نيل المثوبات وتكفير السيئات . 


قال ابن كثيرة»: «الحياة الطيبة تشتمل وجوه الراحة 
من أي جهة كانت». 

قال المراغي©: «أما من أعرض عن ذكر الله؛ فلم 
يمن ولم يعمل صالحا؛ فهو في عناء ونكد؛ إذ يكون 


.)086/ 1( «تفسيره»‎ )١( 
.)078/14( «تفسيره؛‎ )1( 


؟5 


شذيد الحرص والطمع في الحصول على لذات الدنيا؛ 
فإن أصابته محنة أوبلاء استعظم أمره وعظمت أحزانه» 
وكثر غمه وكدره. وإذا فاته شيء من خيراتها عبس ويس 
وأمتلأ قلبه أسى وحسرة؛ لأنه يظن أن السعادة كل 
السعادة في الحصول على زخرف هذه الحياة والتمتع 
بمتاعهاء فإذا هو لم ينل منه ما يريد؛ فقد حُرم كل ما 
يحلم به ويقدره من وافر السعادة وعظيم الخيرء والإنسان 
بطبعه جزوع هلع امتوع: إن الإنسان خلق هلوعا . 
إِذَا مَسَهُ هُ اشر جَرُوعاً : وَإذًا مه الخَيرٌ مشوعاً» 
[المعارج: 0]51-19. 

وقال الله تعالى : «إنّ الله يدَاهُمُ َن الّذِينَ آمعُو 
[الحج : 88]. 

قال ابن القيم©: «أي: يدفع عنهم شرور الدنيا 
والآخرة». 


.)475 «الجواب الكافي» رص‎ )١( 


4/ 


وقال السعدي”22»: «هذا إخبار ووعد وبشارة من 
الله للذين آمنوا؛ أن يدفع عنهم كل مكروه» ويدفع 
عنهم ‏ بسبب إيمسائهم ‏ كل شر من شرور الكقفارء 
وشرور وسوسة الشيطان» وشرور أنفسهم. وسيئات 
أعمالهم» ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا 
يتحملونه؛ فيخفف عنهم غاية التخفيف» كل مؤمن له 
و هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه؛ فمستقل 
ومستكثر». 

وقال0©: «من ثمرات الإيمان أنه يسلي العبد عند 
المصائب» ويهوّن عليه المٌّدائد والثوائب؛ «ومن 
بالل يد قلي [التغاين: ١‏ وهر العبد الذي 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله وأن ما أصايه لم 
يكن ليخطفه: وا أخطاه لم يكن ليصيبه؛ فيرضى 
ويسلم للأقدار المؤلمة» وتهون عليه المصائب 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (*/ 07719 
زفق «الرياض الناضرة؛ (ص 4 و9) . 
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المزعجة ؛ لصدورها من عند الله وإيصالها إلى ثوابه9)؛ 
قال تعالى : إن تَحُونُواَلْمُونَ نّم يَاْمُونَ َم مون 
وَبَرَجُونَ من الله مالآ يَرْجُونَ» [النساء: 3١‏ 

ولهذا يوجد عند المؤمئين الصادقين حين تصيبهم 
النوازل رالقلاقل والابتلاء؛ من الصبر والثبات والطمأنينة 
والسكون والقيام بحق الله ؛ ما لا يوجد عشر معشاره عند 
من ليس كذلك. وذلك لقوة الإيمان واليقين» . 

وتقدم عند دعوة يونس عليه الصلاة والسلام بيان 
معنى قول الله تعالى : لِرَكَذَلِكَ تُنجي المُؤْمِنِينَ» 
[الأنبياء: 48]ء وأن المؤمن إذا أصابه كرب وغم فدعا 
ربه مخلصا؛ كشف الله عنه لإيمانه . 


نا 


)١(‏ وانظر تفسيره -رحمه الله للآية من حيث العموم 
اللفظي في «التيسير؛ (584/8). 
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التوحيد 

ويدخل في الإيمان بالله توحيده تعالى بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصقاته ‏ 

قال السعدي في «القول السديد»: «التوحيد هو 
السبب الأعظم لتريج كربات الدنيا والآخرة ودفع 
عقوباتهما» 

وقال ابن القيم20: «لا يلقي في الكرب العظام إلا 
الشرك, ولا ينجي منها إلا الترحيد؛ فهو مفزع الخليقة 
وملجؤها وحصنها وغيائها؛ . 

قلت: والمتأمل في أدعية الكرب والهم والغم؛ 
يجد غالبها قد اشتمل على التوحيد (لفظاً أو معنى) ؛ 
فدعاء الكرب مثلا؛ تكررت فيه كلمة التوحيد: دلا إله 
إلا الله ثلاث مرات © 


(1) «الفوائد» (ص 07/١‏ 
)١(‏ وقد تقدم سر ذلك في شرح الدعاء (رقم .)١‏ 
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قال ابن القيم'©: «فالترحيد ملجأ الطالبين» ومفزع 
الهاربين. ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين» 
وحقيقته إفراد الرب سبحانه بالمحبة والإجلال والتعظيم 
والذل والخضوع» . 

وقال7"©: «التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور 
واللذة والفرح والابتهاج» . 


انا 


.)91"8/9( «إغائة اللهفان»‎ )١( 
.)5١17/؛4( (؟) «زاد المعاد؛‎ 


ال 


التقوى 
ومن ذلك: تقوى الله تعالى ؛ بأن يجعل العبد بينه 
5-5 عقاب الله وسخطه وقاية؛ هي فعل الأوامر وترك 
النواهى ؛ قال الله تعالى : ظوَمَنْ يَثّق الل يَجْعَلُ لَهُ 
مَخْرَجا» [الطلاق: ؟]. 
قال أبن كثير”©2: دقال علي بن أبي طلحة : عن ابن 
عباس : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة». 


َك اله َمل لَه من أثره 


وقال سبحانه: ومن 
يُسْرأ» [الطلاق: 16 

قال ابن كثير"©: «أي : يسهل له أمره وبيسره عليه 
ويجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلا» . 


ع 


.)8*80/5( «تفسيرهه‎ )١( 
.)785 /4( «تفسيره‎ )7١( 
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هنيعلا تعبات لديا الع 00 . 


قال المباركفوري9!: «(ومن اليقين)؛ أي : اليقين 
بيك؛ وبأن لا مرد لقضائك. وبأنه لا يصيينا إلا ما كتبته 
عليناء وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة» مع 
ما فيه من مزيد المثوبة . (ما تهون به) ؛ أي : تسهل أنت 
بذلك اليقين (مصيبات الدنيا)؛ فإن من علم يقيناً أن 
مصيبات الدنيا مثوبات الآخرى؛ لا يختم بما أصابه. ولا 
يحزن بما نابه». 

عد عه 


.)109 تقدم في «القسم الأول» (رقم‎ )١( 
«تحفة الأحوذي» (94/ ه/ا4).‎ )١( 


عو 


الإقبال على الله والدار الآخرة 

ومما يذهب الهم والغمّ: أن يكون الله تعالى 
مقصد العبدء ورضاه غايته» والدار الآخرة الباقية ‏ لا 
الدنيا الفانية ‏ محط نظره» وشغل قلبه. 

فمطلبه ما فيها مما لا عين رأت»ء ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر» وما فيها مما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعين» ومهربه مما فيها من الأهوال 
العظام » والأخطار الجسام » في القيامة العظمى , والنار 
الكبرى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي كَل؛ 
قال: 


صَدْرَكَ ني شد شرق ولأ تفل نلا 
شع َلَمْ أ مك21 


)41١9( أخرجه الترمذي (1455) وابن ماجه‎ )١( 
.)1789( وغيرهماء وهو في «الصحيحة؛‎ 
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وعن معقل بن يسار رضي الله عنه؛ قال: قال 


قال ابن القيم0): «الإقبال على الله تعالى» 
والإنابة إليه» والرضى به وعنه. وامتلاء القلب من 
محبته» واللهج بذكره. والفرح والسرور بمعرفته ؛ ثواب 
عاجل, وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة». 


وقال©: «محبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره 
والسكون إليه والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب والخوف 


(1) أخرجه الحاكم (875/4), وقال: «صحيح الإسنادو 
ووافقه الذهبي , وأقرهما الألباني ني «الصحيحة» (40/9*) . 

(1) «الوابل الصيب» (ص .)5١0‏ 

(5) «الوابل؛ رص 515). 
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والرجاء والتوكل والمعاملة؛ بحيث يكون هو وحده 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته؛ هو جنة 
الدنياء والنعيم الذي لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين 
المحبين» وحياة العارفين». 

وقال السعدي7©: «تعلق القلب بالله وحده واللهج 
بذكره والقناعة ؛ أسباب لزوال الهموم والغموم . وانشراح 
الصدر والحياة الطيبة» والضد بالضد؛ فلا أضيق صدراً 
وأكثر هماً ممن تعلق قلبه بغير الله» ونسي ذكر الله ولم 
يقنع بما آتاه الله والتجربة أكبر شاهده . سه 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: سمعت 
رسول الله يع يقول: 


َرْقَ اللّهُ عليه أَمْرَك وَجَعَلُ 
ته من 2 لما كتبّ لَهُء وَمَنْ 


لَّهُ امُرَه وَجَعَلَ غَنَاهُ في 


.)١51١ «الرياض الناضرة» (ص‎ )١( 


0 


ع من قد رك 
قلبهء واتته الذنيًا وهيَ رَاغْمَة20. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: 
سمعت نيكم وله يقول: 

«منْ جَعَلَ الهم همأ واحداً؛ هَمْ آخرته؛ كم 
ديات ومن تشعي 
يبال الله في أي أوديد 


ولأبي العتاهية : 


إذا جَمَلتٌ الهم هما واجداً 
تعمت يلا وقيِمت راشِداً 
وإليك أخي القارىء هذه القصة؛ «قصة الرجل 
الغني مع صاحبه»9©)؛ فإن فيها فائدة وعبرة: 
)١(‏ أخرجه أبن ماجه )4٠١©(‏ وابن حبان في «صحيحه» 
(1/- موارد)» وهر في «السلسلة الصحيحة؛ (رقم .)48٠+‏ 
(9) أخصرجه ابن ماجه (61؟ و5١41)‏ وغيره» وهو في 
«صحيح الجامع) (رقم 5058 


(”) «الرياض الناضرة» (ص ١17‏ -1798). 
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«كان رجل مثرياً قد أعطاه الله من أصناف المال 
المتنوع من عقار ونقود رعروض وأموال كثيرة» وكان له 
صاحب يعرف منه النّصح والعلم» فقال لصاحبه شاكياً 
له الحال: ألم تر ما أنا فيه من الغنى الواسع والأموال 
الكثيرة؟ والناس كالمتفقين على أن من كان كذلك فقد 
حصلت له السعادة الدنيوية والعيش الهني والحياة 
السعيدة» وأنا فيما أنا فيه لم أدرك ما ذكروا ولم أزل أتنقل 
من هم إلى كدر ولم تحصل لي اللذة الصحيحة في 
حياني, فأحب أن ترشدني يا صاحبي إلى الحياة 
السعيدة وإلى الراحة في حياتي . 


فقال له صاحبه: ياأخي! اعلم أن من أتى الأمور 
من غير أبوابها وطرقها وسلك للمنافع غير مسالكها لم 
يدرك المطلوب ولم ينج من المرهوب؛ وأنت جعلت 
الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك وحبيبك الوحيد الذي 
ملك عليك ظاهرك وباطنك ومشاعرك وحواسك كلهاء 
ومن كان كذلك فهر طبعاً لا يستريح في دنياه؛ فإنه إن 
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حصل عليه كساد أو خسارة في بيع وشراء أو نقص في 
ثمار أو تشوشت عليه الأسباب في جهة من جهات دنياه 
فإنه في كدر؛ فضللٌ عن الأكدار التي تنتابه من جهة 
الأمل والعائلة والمعاملين والمعاشرين واخشلاف 
الإرادات وتعذّر الاتفاق والانسجام يينهم من كل وجه أو 
تعسر ذلك , 

فقال له المثري : صدقت. من هذه الجهات كلها 
ومن غيرها بأنيني الكدرء والهم ملازم لي في كل 
أحوالي. فهسل من سبيل إلى تخفيف ذلك أو زواله 
بالكلية؟ فقد ضاقت علي الحيل والمحاولات, وأنا 
حريص على راحة نفسي بأي سبيل . 

فقال لد عباحيه: ها أغي | السبيل واقله ولك نا 
دامت خطتك على هذا المنوال فغير ممكن لك العيشة 
الهنيئة » فإن غيرت خطتك وفهمت ما أقول لك وعملت 
عليه رجوت لك الخير والحياة الطيبة السعيدة . 

فأول ذلك أن تعلم علم اليقين أن الدنيا والأموال 

لحل 


المتنوعة ليست هي المقصود لذاتهاء وإنما هي مقصودة 
لغيرهاء ووسيلة يتوسل بها العبد إلى منافعه الحقيقية 
ومطالبه الأبدية وسعادته الأخروية. 


فاجعل يا أخي ! هذا المعنى الذي لا يستريب فيه 
العقلاء نصب عينيك وقبلة قلبك, ثم اسع في تحصيل 
الدنيا وفي تصريفها وفي تدبيرها من كل جهة على هذا 
الأساس» واستصحب النية الصادقة في جميع نواحي 
حياتك سعيا وتدخيلا وتصريفا؛ فإذا عاملت الناس ببيع 
وشراء وتأجير ومشاركات وغيرها؛ فاقصد بذلك القيام 
بالواجبات والمستحبات والاستغناء عن الخلق» واقتصر 
على المعاملات الطيبة الحلال» واجتهد في أن تكون 
مكاسبك كلها حلالاً» ثم تصريفها في الواجبات من 
الزكاة والنفقات والمستحبات وتوابعهاء تقرب بذلك إلى 
الله واحتسب عنده الأجر والثواب. واحمد ربك الذي 
أقدرك على المال ثم وفقك في صرفه في الوجوه النافعة 
التي تبرىء بها ذمتك وتكتسب بها الأجر العظيم عند 
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الله وتكون لك مغنماً لا مغرمأًء فإنك إن فعلت ذلك 
هانت عليك النفقات وبذلتها بسماحة ورغبة وعلم بأنها 
تكسب لها أمثالها أضعافاً مضاعفة . 

ومع ذلك فإذا حصل فيها ما تحب من زيادة ونمو 
وكمال فأكثر من حمد الله وشكره. وإذا حصل فيها ما 
تكره فاحتسب ذلك عند الله واعتبرها من المصائب التي 
يعوض الله الصابرين عليها من الأجر أضعاف أضعاف 
ما فاتهم؛ فإنك إن وفقت لذلك حصلت لك الحياة 
الطيبة » وهي راحة القلب وطمأنينته وطمعه في فضل الله 
وثوابه في كل حالة وفي كل وقت. ومع ذلك فإنه لا 
يفوتك من نصببك من الدنيا ولا من لذاتها شيء بل 
تستوفيها كاملة هنيئة؛ تفوق فيها لذة المترفين ونعيمهم: 
ويجمع الله لك بين خيري الدنيا والآخرة. 

واعلم أن هذا ليس بعسير؛ بل هو يسير على من 
يسره الله عليه» ومن ذاق طعم هذه الحياة علم أن هذه 
الحياة التي يسعى لها الخلق وأرباب الدنيا وجمهورهم 


1١ 


لم يدركهاء بل مات بشنّه لم يذق لها طعمء ولكنك با 
أخي! تحتاج إلى تمرين كثير» وتخيير لطبيعتك الأولى 
التي ملكت الدنيا عليك مشاعرك وأمورك كلهاء وتستعين 
الله على ذُلك؛ فمن توكل عليه أعانه وكفاه. 

قواأيتفا لمن أعطوا انضيباً من الدتيا قتكسزوها» 
وأعطرا الأسباب القي تُدرا 3 بها الشرات م 
يستعملوهاء وؤهبت لهم المواهب المتنوء عة فلم ينتفعوا 
بها ويستغلوهاء وما أحسن ما قال الحكيم في شعره: 


ولم أ في عيوب الئاس شَيقنا 
كنقص القايرينَ على التّمَا 
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ذكر الموت والبلى 


ومن أعظم ما يذهب الهموم والأحزان: الإكثار من 
ذكر الموت؛ فإذا تفكر العبد في كرب الموت وشدائده» 
وأنه لا بد له منهى وأنه أت دكل أت قريب؟؛ هانت عليه 
كل كربة وشدة دونه . 

وأنجع طريق فيه ؛ أن يذكر من مضى من الأقران» 
ومن ذهب من الجيران» ويذكر الأصحاب والأحباب» 
وكيف كان حالهم في الدنياء وتقلبهم فيهاء وما صاروا 
إليه من ظلمة القبور؛ فانقطعرا عن اللذات: وحيل بينهم 
وبين الشهوات؛ وأنه سيصير إلى حالهم, وسيكون مأله 
مالهم . 

فالإكثار من مثل هذه الأفكارء مع زيارة القبور 
بتصد الفكر والاعتبار؛ من أعظم أسباب رقة القلب 
واشتغال العبد عن كل هم وحزن دون هم الآخرة والحزن 
على فوات نصيبه منها. 
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وقد جربت هذا كثيراً جدأً؛ فكان كما ذكرته: وما 
حرت قط في ذهاب هم أوكرب إلا وعالجت نفسي بذكر 
الموت وزيارة القبور؛ فإذا بالقلب ينشرحء وبالهم 
ينجلي » وبالكرب يتكشفء وبالشدة تزول» هذا مع 
وجود أسيابها في الخارج؛ لكن هان كل كرب وذهبت 
كل شدة دون كرب الموت وشدته» وتضاءل كل خطر 
دون خطر القدوم على الله تعالى بغير زاد. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي 245؛ 
قال: 


عَلَّيهو©, 


(1) أخرجه البيهقتي في «الشعب» )1١550(‏ وابن حباك 
(859! - موارد) وغيرهماء وحسن إسناده الألباني في «الإرراء» 
ه14 ). وروى الجملة الأولى منه الترمذي (7١*؟)‏ 
والنسائي (4 / 4) وابن ماجه (94؟4) وغيرهم . 
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قال المناوي”»: «إذا أكثر الإنسان ذكر الموت 
بقلبه؛ انقشعت الظلمة واستنار الصدر بنور اليقين؟ 
فأبصر الموث وهر عاقبة الأمر؛ فرآه قاطعاً لكل لذق» 
حائلا بينه وبين كل أمنيةء ورآها أنفاساً معدودة. وأرقاناً 
محدودة؛ لا يدري متى ينفد العدد. وينقضي المدد؛ 
فركبته أهوال الخطرء وأذهلته العبرء وتردد بين الخوف 
والرجاء؛ فانكسر قلبه. وحمدت نفسهء وذيلت نار 
شهوته ؛ فزهد في أمنيته؛ ورضي بأدنى عيشته). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله كه: «كُنتٌ نَهيتُكُم عَن زيَارَة القسُورءٍ 0 
َرُورُومَاء فَنّهُ يرق القَلبُ وَتَدمَعٌ العَينُ وَيُذْكَرٌ 
الآخرة» ول تَُوُوا هُجْرل0. 

نا 


.)85/ ( «فيض القدير»‎ )١( 
(؟) أخخرجه الحاكم (١/07؟) وغيره» وهو في «صحيح‎ 
.)415( الجامع» برقم‎ 


1 


التعرف إلى الله في الرخاء 

ومن أعظم الأمور التي توجب تفريج الكروب» 
وإخخراج العبد من المضائق والشدائد: تعرّفه إلى الله 
تعالى في حال سروره وصحته وفراغه؛ كما قال رسول 
الله كله : 

«تعَرّف إلى الله في الرّحَاءِ يَْرفْكَ في الشُمّقيه. 

قال المناوي': «(تعرّف) بشد الراء (إلى الله) ؛ 
أي : تحبب وتقرب إليه بطاعته. والشكر على سابغ 
نعمتهء والصبر تحت مُرّ أقضيته. وصدق الالتجاء 
الخالص قبل نزول بليته . 

(في الرخاء) ؛ أي : في الدعة والأمن والنعمة وسعة 
العمر وصحة البدن. فالزم الطاعات والإنفاق في 
القربات حتى تكون متصفاً عنده يذلك معروقاً به. 

. )5464 «صحيح الجامع الصغيره (رقم‎ )١( 

(؟) «فيض القدير» (781/7). 


١لك‎ 


(يعرفك في الشدة) ؛ بتفريجها عنك وجعله لك من 
كل ضيق مخرجأًء ومن كل هم فرجاً؛ بما سلف من ذلك 
التعرف». ١ا.ه.‏ 

قال بعضهو90©: وينبخي أن يكون بين العبد وبين 
ربه معرفة خاصة بقلبه بحيث يجده قريب للاستغناء له 
منه؛ فيأنس به في خلوته. ويجد حلاوة ذكره ودعائه 
ومناجاته وطاعته. ولا يزال العبد يقع في شدائد وكرب 
في الدنيا والبرزخ والموقف. فإذا كان بينه وبين ربه 
معرفة خاصة كفاه ذلك كله . 

قال ابن رجب"!: دقوله يه : (تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة) ؛ يعني : أن العبد إذا اتقى الله 
وحفظ حدوده. وراعى حقوقه في حال رخائه ؛ فقد تعرف 
بذلك إلى الله. وصار بينه وبين ربه معرفة خخاصة؛ فعرفه 
ربه في الشدة» ورعى له تعرفه إليه في الرخاء ؛ فنجاه من 


.)081/6( انظر «فيض القدير؛‎ )١( 
01978 (؟) «جامم العلوم والحكم؛ (ص‎ 


1 


الشدائد بهذه المعرفةء» وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب 
العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه . 

فمعرفة العبد لربه نوعان: 

أحدهما: المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به 
والتصديق والإيمان. وهي عامة للمؤمنين. 

والثاني: معرفة خاصة تقنضي ميل القلب إلى الله 
بالكلية» والانقطاع إليه, والأنس به. والطمأئينة يذكره» 
والحياء منه. والهيبة له .وهذه المعرفة الخاصة هي التي ' 
يدور حولها العارفون» .١‏ ه. 

وفي «الصحيحين)202© عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ أن رسول الله يةٍ قال: 

نما اث نر من كان فلكم إِذ أصَاهُمْ مطل 


عر 1 


بنع كل 


نه وَاللّه يَا مَوْلاءِ لا نيكم ا الصّدقٌ؛ٍ 
)١(‏ وهذا لفظ البخاري (5/ 606-808 فتح). 
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تقل منكُم بِمَايَثل أنَهُ قَد صَدَقَ فيه فَقَالَ وَاحِدٌ 


بنهم: اله إن كنت تلم كا بي أَجير ول بي 
لق دعت كد وي عَمَدْتُ إلى ذلك 
لق فته َصَارْمنْأمره أي شري منةبقرأء ونه 
أناني يطلب أجرّهء فقت لهُ: امد إلى يلك القر 
نَسْقَهَاء فَقَالَ لي : نماي عند قرف من أذ فَقُلْتُ لَه 
اعْمَدْ إِلَى تلك البَقَرء فَإنْهَا مِنْ ذَلِكَ الفَرقء قَسَاتَهَا. 
قَإِنْ 6 نت نعم أني فُعَلتُ ذلك بن حَْيِك قف عن 


إن كنت 
َانْسَاحَت عَنْهُمُ الصُخْرة. 


فَقَالَ الآخر: للم إن كنت تلم أله اَي بون 
شيحَانِ كُبيرَان» كنت آبيهما كلْ ليل لبن عَنم لي » 
ًَ َابطاتٌ عَنْهُمَا يلك فَِْتَ وقد وَقَدَا وأَقِي تبالي 
يصاون م ن الجوع ٠,‏ وَكُنْتُ ل أنه تي إيَغْرَبَ 


باق فَكَرِهْتَ ان أوقطَهْمَا وَكَرِهْتُ 3 أَدَعَهُمًا 
بستكا لِفْرْيهِمَا0, فلم أل أنْنظر حَتّى طلعَ الفجر. 


1 


إن كنت تَعْلَم أي كَعَلتُ ذَلِكَ بِنْ حَفْبَيِك قفري عناء 


َانَْاحَتُ عَنْهُمْ دما د لفان 


قَقَمْتُ ويَكْت الم الديئازٌ د كنت مَل أي فلت 
َمْرَج نا َفرْحَ الله عَنْهُم فُحَرجُواه. 


أن المرأة: 58 3 
55 على عر رمم 


مَعْرُوفهِ وى عَلَيَا لذ أن تُمكنُ 


(1) وهي عند الطبراني؛ ذكرها الحافظ في «الفتح» 
(/5٠م»‏ وحسنها؛ انظر (6:5/5و١81),‏ 


1. 


ص 


َدُلْتُ: مَالّك؟ فَلَتْ: أتحاث الله رب العَالَمِينَ. 


وَل أَحَفْهُ في اليَاف كتركتهاه . 

قال الألباني7): «يتضح من هذا الحديث أن هؤلاء 
الرجال المؤمنين الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب» وضاق 
بهم الأمر» ويثسوا من أن يأتيهم الفرج من كل طريق إلا 
طريق الله تبارك وتعالى وحده؛ لجؤوا إليهء ودعوه 
بإعلاص» واستذكروا أعمالاً لهم صالحة؛ كانوا تعرفوا 
فيها إلى الله في أوقات الرخاء؛ راجين أن يتعرف إليهم 
ربهم مقابلها في أوقات الشدة». 


د 6 


(1) «التوسل» (ص #0 


١11 


التوكل على الله 


ومن أعظم الأسباب في كشف الكرب رقضاء 
الحوائج : التوكل على الله عز وجل ؛ فإنه سبحاته 
وتعالى يكفي من توكل عليه؛ كما قال تبارك اسمه: 

َمنْ يكل على الله َهُوَ حَسْيُّ4[الطلاق : 0], 

قال السعدي”": ««إومن يتوكل على الله4 في أمر 
دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه. 
ودفع ما يضره؛ ويثق به في تسهيل ذلك «إفهو حسبه» ؛ 
أي : كافيه الأمر الذي تركل عليه فيه» . 1 قن 


وقال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون : لوَأفُوْض 
أمري إلى الل إن له بَصِيرٌ بابد + َف اله سات 
مَا مَكَرُوا وَحَاقٌ بآل فَرْعُونَ سوم العَذَّابِ)4 [غافر: 44 
ر145]. / 1 


.)95037/0( «تيسير الكريم الرحمن:‎ )١( 


0 


قال الشنقبطي7©: «قوله تعالى في هذه الآية 
الكريمة «وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعياد # 
فوقاه الله سيئات ما مكروا» دليل واضح على أن التوكل 
الصادق على الله؛ وتفويض الأمور إليه؛ سبب للحفظ 
والوقاية من كل سوء. وقد تقرر في الأصول: أن الفاء من 
حروف التعليل؛ كقولهم : سها فسجد؛ أي : سجد لعلة 
سهوه. وسرق فقطعت يذه؛ أي : لعلة سرقته . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة؛ من كون التركل 
على الله سبباً للحفظ والوقاية من السوء؛ جاء اء مبيناً في 
أيات أغرو. 

قال: «والظاهر أن «ماء في قرله: «اسيئات ما 
مكروا» مصدرية؛ أي : فوقاه الله سيئات مكرهم 
وشدائده. والمكر: الكيد؛, 

قال: «فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن فرعون 


4١ انظر «أضراء البيان» (/19/ 8م‎ )١( 


1 


وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم وأن الله 
«وقاه»#؟ أي : حفظه ونجاه من أضرار مكرهم وشدائده 
بسبب توكله على الله وتفويضه أمره إليه» . 


يدا 


11 


الصبر وانتظار الفرج 

ومما يخفف وطأة الكرب: الصبر عليه وانتظار 
الفرج : فما من كرب إلا ومعه فرج » وما من عسر إلا ومعه 
يسر؛ كما قال الله تعالى : ظفَإِنَ مَعْ العُشر يُشراً * إِنَّ 
مع العُسْر يُسْرأ [الشرح: © 59]. 

وقال رسول الله كل : «النضْرٌّمَعّ الصّبْرٍ والفَرَجُ مَعْ 
الكَرْبء وَإِن مَعْ العُسْر يُسْرأًغ00. 

قال ابن القيم9»: «الصبر إذا قام به العبد كما ينبغي 
انقلبت المحنة فى حقه منحة» واستحالت البلية عطية.» 
وصار المكروه محبوباًء فإن الله سبحاته وتعالى لم يبتله 
ليهلكه. وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبرديته؛ فإن لله 
تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في 
السراء. وله عبودية عليه فيما يكره كما له عبودية فيما 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (رقم 785؟). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 5). 
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يحبء وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون؛ 
والشأن في إعطاء العبودية في المكاره؛ نفيه تفاوت 
مراتب العبادء وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى» . 


وقال ابن رجب”7: «ومن لطائف أسرار اقتران الفرج 
بالكرب؛ واليسر بالعسر؛ أن الكرب إذا اشتد رعظم 
وتناهى. ورحصل للعبد اليأس من كشفه من جهة 
المخلوقين ؛ تعلق قلبه بالله وحده. وهذا هو حقيقة 
التوكل على الله . 

وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطأ الفرج» وأيس منه بعد 
كثرة دعائه وتضرعه: ولم بظهر عليه أثر الإجابة؛ فرجع 

0 

إلى نفسه باللائمة» وقال لها: إنما آتيت من قَبَلك. ولو 
كان فيك خير لأجبتٌ . وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير 
من الطاعات؛ فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه 
له بأنه أهل لما نزل من البلاء» وأنه ليس أهل لإجابة 
الدعاء؛ فلذلك تسرع إليه حيقلٍ إجابة الدعاء وتفريج 


(1) دجامع العلوم والحكم؛ (ص 1417). 
لذن 


ِ' 2 ّ ف 20 
كَأصعبٌ الأمر أدناهُ مِنَ القَرّجج 


وقال آخر: 


نفيك بَابأ غير مُسبلج 
فنا مجو كَاس الصُبر مُعنْصِمٌ 
بالنه إلا أنه اللَهُ بالقُرْج 


1 


إذَا مَا تالت شِدَّة فاشطير لَهَا 


)١(‏ هذه الأبيات وما قبلها عن «مختصر الفرج يعد الشدة» 
للسيوطي (ص 4١‏ و8 و44 و40). 


لييدا 


ا لجهاد في سبيل الله 

ومن أعظم أسباب ذهاب الهم والغم : الجهاد في 
سبيل الله تعالى . 

قال ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد»22: حدثنا 
مُحرز بن سُلّمة العَذّني؛ قال: حدثنا المغيرة بن عبد 
البحمن بن عياس» عن أبيه» عن سليمان الأشدق (وهو 
ابن موسى)؛ عن مكحولء عن أبي سلام؛ عن أبي 
أمامة الباهلي : عرو ضتافةابن المنايت؛ قالة قال رضيرك 
الله عله : 

عَلِكُمْ بالجهَاد في سَبيلٍ الله؛ فَإنْهُ بَابّ مِنْ 
باب الجنّة يُذْهِبُ الله به به العم والهُمٌ». 


قال ابن القيم في «الهدي)0: «وأما تأثير الجهاد 


(1) الحديث (رقم )2 وهو صحيح لطرقه؛ انظر «السلسلة 
الصحيحة) الحديث (رقم اكول 


0/5 


1 


في دفع الهم والغم فأمر معلوم بالوجدان؛ فإِن النفس 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه؛ اشتد همّها 
وغمُّها وكربها وخوفهاء فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك 
الهم وَالحَرَنَ فرحاً ونشاطاً قو كما قال تعالى : 
لِقَاتلُوهُمْ يُعذْه الله بأيديكُمْ وَيُحْرِمٍْ مينَصْركُْ 
عَلَِهِمْ وَيْشْفٍ صُدُورْ قوم مُوْمنِينَ # وَبُذْهبُ غيظ 
قُلُوبهم» [التوبة: ١5‏ و6١].‏ فلا شيء أذهب لجرى 
القلب وهمه وغمه من الجهاد, والله المستعان». 


ع د 6د 
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التوبة والاستغفار 


ومن أهم الأمور الموجبة لذهاب الهم والخم وتفريج 
الكرب: التوبة والاستغفار. 
وذلك أن الذنوب مجلبة للهم والغم والحزن 
والخوف, وما تسببه من ذلك لا يقارب لذة الشهوةء وقد 
قال الله عز وجل : لوا أَصَايَكُمْ مِنْ مُصَِِةِ قبِمَاكَسَبَتْ 
أيدِيكم ويَعْفُو عَنْ كي [الشورى: .]7٠‏ 
قال ابن القيم20: «قلة التوفيق» وفساد الرأي» 
وخفاء الحق, وفساد القلب. وخمول الذكرء وإضاعة 
الوقت. وِبَفْرَة الخلق. والوحشة بين العبد وبين ربه» 
ومنع إجابة الدعاء؛ وقسوة القلب. ومحْق البركة في 
الرزق والعمر, وحرمان العلم. ولباس الذل» وإهانة 
العدو. وضيق الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين 
يفسدون القلب ويضيعون الوقتء وطول الهم والخمء 


(0) دالفوائت رص 47 . 


لضن 


وضنك المعيشة؛ وكُسف البال. . . تتولد من المعصية 
والغفلة عن ذكر الله؛ كما يتولد الزرع عن الماع 
والإحراق عن النار. وأضداد هذه تتولد عن الطاعة». 


اه 


والتوبة إلى الله عز وجل هي طريق الخلاص من 
شر الذنوب وعواقبهاء وسبيل النجاة من ظلمة همومها 
وغمومهاء وضيق قيودها وأصارهاء وقد قال العزيز 
الحكيمء الرؤوف الرحيم: «وأن سفوا ريحم كم 
وبا له يْقدكُمْ ما خسنا إلى أجلي مُسَمَىَّ وَيْوْتِ كُلّْ 
ذي قصل فَضْلَهُ» [هود: #], 

قال السعدي7": ««إوأن استغفروا ريكم» عن ما 
صدر منكم من الذنوب» «إثم توبوا إليه» فيما تستقبلون 
من أعماركم ؛ بالرجوع إليه بالإنابة» والرجوع عما يكرهه 
الله إلى ما يحبه ويرضاه. 


, «تيسير الكريم الرحمن» (7/5ه#)‎ )١( 


يفنا 


ثم ذكر ما يشرتب على الاستغفار والتوبة فقال: 
#«يمتعكم متاعاً حسناً4؛ أي: يعطكم من رزقه ما 
تتمتعون به وتنتفعون. إلى أجل مسمى 4؛ أي : إلى 
وقت وفائكم. (إويؤت» منكم «إكسل ذي فضل 
فضله»؛ أي : يعط أهل الإحسان والبر من فضله وبره 
ما هو جزاء لإحسانهم ؛ من حصول ما يحبون» ودفع ما 
يكرهون». ا.ه. 

وقال الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة 
والسلام : قَقُلتٌ اسْتَْفرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كان غَفَاراً» 
يُرْسلٍ السّمَاه عَلَيكُمْ مذزاراً * ويمْددكُمْ بأموال. وبين 
َيَجْعلْ لَكُمْ جََاتِ وَيَجْعْلْ لَكُمْ أثْهارأ» [نيع: -٠١‏ 
اك 

قال ابن القيم”©: «أما تأثير الاستخفار في دقع الهم 
والغم والضيق؛ فلما اشترك في العلم به أهل الملل 


.)5١4 - ؟١8/6( دزاد المعاه‎ )1١( 


رضنا 


وعقلاء كل أمة ؛ أن المعاصي والفساد تُوجب الهم والغم 
والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب؛ حتى 
إن أهلها إذا قفرا منها أوطارهمء وسثمتها نفوسهم؛ 
ارتكبوها دفعاً لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم 
والغم ؛ كما قال شيخ الفسوق7©: 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا 
دواء لها إلا التوبة والاستغفار» . 

وقال في «بدائع الفوائد»©: «ليس للعبد إذا بُغِيَ 
عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة 
النصوح. وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على 


(1) هو الأعشى ميمون بن قيسء وهو في «ديوانه» (ص 
ينه" 
زقة انفكقيةة 


نكرن 


نفسه وذنوبه وعيوبه؛ فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوية 
منها؛ فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به؛ بل يتولى هو 
التوبة وإصلاح عيوبه. والله يتولى نُصرته وحفظه والدفع 
عنه ولا بد» فما أسعده من عبد! وما أبركها من نازلة نزلت 
به! وما أحسن أثرها عليه! ولكن التوفيق والرشد بيد الله؛ 
لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . فما كل أحد 
يوفق لهذا؛ لا معرفة به ولا إرادة له. ولا قدرة عليه ولا 
حول ولا قوة إلا باللهع. ١.ه.‏ 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا . 
وكتب 


محمد شومان 


الفهرس 
المقدمة. 
القسم الأول: في الأذكار والدعوات المتعلقة بالكرب 
والهم والغم والحزن . 
١‏ -دعاء الكرب: دلا إله إلا الله العظيم الحليم. ..2. 
؟ ويا حي يا قيوم برحمتك أسنتغيث». 
دالله الله ربي لا.شريك له». 
- دالله الله ربي لا أشرك به شيئأه ‏ 
ه-«الله ربي لا أشرك به شيئا . 
+ «دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجى . .». 
«اللهم إني عيدك وابن عبدك 
4 لحسبنا الله وئعم الوكيل» . 
9 ورب إني مسني الضر. . :0 
٠‏ دعاء ذي النون : طلا إله إلا أنت سبحانك. . . . 
-١‏ «وأفوض:أمري إلى الله. . .4 


يعن 


5 
م54 
إن 
إن 
رذن 
64 
وه 
كه 
ل 
51 
1 
314 
ينا 
54 
الا 
اف 
07 
72 


1 .2. ... «طإنا لله وإنا إليه راجعون» » اللهم أجري‎ - ١ 
.».. «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.‎ 17 
 لسكلاو «اللهم إني أعوذ بك من الهم‎ - ١ 
.».. «اللهم إنا نجغلك في نحررهم.‎ - 1 
.».. «اللهم إني أسألك العافية.‎ 
.».. داللهم اقسم لنا من خشيتك.‎ 17 
. «قدر الله وما شاء فعل»‎ - 8 
.». . «اللهم صل على مخفد وعلى آل محمد.‎ 4 
معنى الصلاة على النبي ك.‎ 
قل هو الله أحد» والمعرذتان.‎ ٠ 
 »صالخإلا تفسير «سورة‎ 
تفسير «سورة الفلق».‎ 
تفسير وسورة الناس»).‎ 
. الصلاة من أكبر أدوية الهم والغم‎ ١ 
القسم الثاني: في أمور مهمة تتعلق بالذكر والدعاء.‎ 
ذكر الله أعظم أسباب النجاة من عذاب الدنيا والآخرة.‎ 
. الدعاء ينتفع مما نزل ومما لم ينزل‎ 
. الدعاء يتفع المسلم وإن لم ينل مطلوبه‎ 

اداينا 


74و 


كل ما يصيب المسلم من الهم والغم يكفر الله به من 
خخطاياه . 

الدعاء أكرم شيء على الله تعالى . 

ضرورة حضور القلب في الذكر والدعاء. 

ماذا يفعل من يحب أن يستجيب الله له في الشدائد؟ 
أفضل دعوة يدعوها العبد. 

دعاء من أجمع أدعية النبي 28 

لا كاشف للسرء إلا الله تعالى.. 

ماذا ينبغي لمن كشف الله تعالى كربه؟ 

القسم الثالث: في أعظم الأمور المذهبة للهم والغم ‏ غير 
الذكر والدعاء -. 

الإيمان بالله . 

التوحيد. 

التقرى . 

أليقين . 

الإقبال على الله والدار الآخرة. 

ذكر الموت والبلى. 

التعرف إلى الله في الرخاء. 


ميل 


التوكل على الله . 
الصبر وإنتظار الفرج . 
الجهاد في سبيل الله . 
التوبة والاستغفار. 


الفهرس . 


ينانا 


الختضيه والموتماع 


دار الحمن للنشر والتوزيع 
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